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 ملخص
على مواجهة وتحليل ثلاث قضايا رئيسة تتحكم بصورة غير مسبوقة في إيقاع الحياة  البحثهذا يركز 

وخاصة في  في تطورها المعماري والعمرانيوتؤثر  ،وفي مدن الخليج بصورة خاصة كلها، المدن العربيةب
يستحيل فصلها، وهي  بحيثمتشابكة  ، وهيالمواطنة والهوية والعولمة :. هذه الثلاثية المعقدةالعقد الأخير

ا قراءة بديلة للطرح البحث أيضً يقدم  .هاوتوجهات تتحكم في قرارات التنمية والتطور ومشروعات التحديث
وهل هناك قوى وركائز لهوية  ؟هل هي إسلامية أم عربية أم عالمية :هوية المدينة الخليجية حولك ستهلَ الم  

تاريخ الثقافة التقليدية  البحث يختبرو  ؟بديلة تتكون من مزيج من هذه الثلاثية الدينية والإقليمية والعالمية
، يهدفو  ،وتشكيل الفراغات والأماكن في مواجهة أو مجاورة العولمة ،ويحلل الممارسات الثقافية تها،واستمراري
 .في الثقافة والمكان بمدن الخليج في عالمنا المتعولم هاورصدإلى طرح إطار نظري لفهم التحولات  من ثم،
، وهي الشريحة التي أصبحت تمثل الجانب الأكبر من 7"عمارة وعمران اللامنتمي"رضية ف يختبر البحثكما 

 دنى. أ% من تعداد سكانها كحد 47 نحو نو سكان المدينة الخليجية التي يمثل المغترب

ا لتطور مدن الخليج في العقد الأخير يعتمد على بلورة ثلاث حقب رئيسة يمكن كما يطرح البحث تصورً 
مسبوقة التي شهدها هذا النطاق المكاني والإنساني اللأطروحات المعمارية والعمرانية غير امن خلالها تفسير 

وترتكز على ظهور توجه عمراني ومعماري منذ  ؛"دبي: ماركة عمرانية" هي ىالمركب والمتميز. الحقبة الأول
امتلاك بقعة مركزية على المسرح بهدف  ،الإمارة الحالمة ، تلكوالعشرين مثلته دبي الحاديبدايات القرن 

ثر لتحول نحو اقتصاد المعرفة كبديل أكلوهي تجسيد  ،العالمي. والحقبة الثانية هي "معرفية المدن الخليجية"
 وهي أما الحقبة الثالثة .عامةبصورة والكربون  النفطمنطقية للتنمية في مرحلة الاقتراب من عصر ما بعد 

فترتبط بإشكالية التوجهات البيئية العالمية التي قدمت مواجهة أساسية لمدن  ،"استدامة المدن الخليجية"

                                                           
حالة بعض ، ناقش فيها (2776؛ 2771وف ؤ بصورة تفصيلية في عدة أوراق بحثية )عبد الر  ه الباحثهو طرح تناول "عمران اللامنتمي" 7

من الأجانب والمقيمين في  الآلافللانتماء التي يوصف بها مئات احالة  تهاللفظي مرجعي والصوغ .مدن البحرينالمدن الخليجية وبخاصة 
 ،لى عدة عقودإتصل في بعض الحالات  فيها، ا لتلك البلاد على الرغم من بقائهم سنوات طويلةا مؤقتً سلبيً  ينتمون انتماءً ، فهم مدن الخليج

ما ينعكس على علاقته بالمكان واهتمامه بقضايا الهوية والمواطنة والتعبير البنائي ، لانتماء الحقيقيبا إحساسي أن يستشعر أدون من 
 ومستقبل البيئة المبنية.
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بيئة والاستدامة في مشروعاتها المستقبلية مت عليها الإعلان عن التمسك بمبادئ الحفاظ على الوحتّ  ،الخليج
 المتسارعة.

 لتنمية مستدامة شاملة تعتمد على أكثر شمولية وتكاملًا  وفي ضوء هذا التحليل يقدم البحث مدخلًا  
وفي الوقت  ،يجابية للعولمة وتأثيراتهاإعلى تفسيرات  هذا المدخليعتمد مبادئ الاقتصاد المعرفي والإبداعي. 

التنمية المستدامة الحقيقية والتفاعل بين العالمي والمحلي  ذاته يؤصل للقيم المحلية ومساهمتها المعاصرة. إنّ 
تتجاوز الأفكار السطحية أو  ، وذلك كيهي الركائز الأكثر ملائمة للمدن الخليجية في طموحاتها التنموية

منهجية البحث على اختبار تحليلي نقدي تعتمد و ا البحث. عميقة للحقب الثلاث التي يؤصلهالالتسويقية غير 
عقد مجموعة من الدراسات التحليلية للمقارنة بين وضع المدن يثم  ،البحث لللأدبيات المعاصرة في مجا

 .وأبوظبيالدوحة دبي و مثل  ة تفصيليةيكحالات دراسواختيار بعضها  ،الخليجية

 

 

الاقتصاد  – الاندماج الاجتماعي – العمران المستدام –الخليجية المدينة  –الكلمات الدالة: الهوية 
 عمارة وعمران مدن الخليج. – المعرفي
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شارات وتساؤلات في عمارة الخليج المعاصرة  مقدمة: مشاهد وا 
"مراجل وأبراج وخزانات معدنية ضخمة مطمورة في الرمال تبدو لهم من بعد، أو ما يظهر منها بفعل 
انعكاس أشعة الشمس عنها، هي أشبه ما تكون بالكائنات الأسطورية ... من هنا كان يضخ النفط، من تحت 

يندفع إلى أعلى ليجمع  ،وربما الفوار ،هذه الكثبان الرملية وتلك الجبال الجيرية، من حقل يسمى بالغوار
 ،2779)السايق  ثم يساق في أنابيب وناقلات ليصل إلى العالم كله ويجعله يتنفس..." ،ويفصل عن الغاز

 (.24ص

الهدف الرئيس من البحث استكشاف التحولات الرئيسة الحادثة في المدن الخليجية في العقد يعد 
التطور والتغير والتحول الذي شهدته مدن الخليج في إطار  نّ إا لباقي مدن العالم ففخلافً  ها،وتحليلالأخير 
يخلق  هنّ إف ،وفي الوقت ذاته .ا غير مسبوق من التنميةيقترح نمطً ، (2772-2772سنوات )التلك 

رصد فيما يلي مجموعة أو  .ومحفزة لمستويات متعددة من التساؤلات ،بانوراما مفعمة بالرؤى والمشاهدات
والتساؤلات التي يجتهد البحث في التعامل معها وتحليل وجودها وتقييم أساسية من تلك المشاهد 

 استمراريتها:

 ( إلى اقتصاد المعرفة النفطمحاولات المدن الخليجية للتحول من اقتصاد الموارد )والغاز 
 .كمدخل حتمي لعصر ما بعد الكربون

  ء بالمعالجة السطحية الخليج، والاكتفا بلدانانهيار أو تداعي مراكز المدن القديمة في كل
 .عليها يجابيدون تفعيل إستراتيجية متكاملة للحفاظ الإ ، منالزائفة لمبان تراثية مستقلة

  متوسطة العمالة فوق الانتشار العمارة النفعية المحايدة )مناطق سكنية جديدة( لاستيعاب
 .ا في المدينة الخليجيةدة زمنيً و إقامة محد، والتي ترتبط بعالية المستوىالو 

 وخليجية أ والتناقضات التشكيلية في التعبير عن هوية وطنية غامضة الملامح؛ عربية أ 
 عالمية. وإسلامية أ

 .علاقة الإنسان والمكان في مجتمعات متعددة الجنسيات 

 ق لمشروعات وأنماط حياة ومنطق استثماريقونية التي تسو  الفانتازيا العقارية والتنمية الأ، 
 ا لمدن الخليج.واسطة أجانب لا ينتمون حتى مكانيً ب% من حركة الشراء 17جعل أكثر من 

 .محدودية التصورات المستقبلية لحالة المدن الخليجية وخاصة في عصر ما بعد الكربون 
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هذه المجموعة من المشاهد الرئيسة والتساؤلات في مجملها التحديات التي تواجه مستقبل  تمثل
وفرة الموارد النقدية التي من حيث على الرغم من اختلافها عن الكثير من المدن العربية فة، المدن الخليجي
غموض التوجه والصراع بين هويات  فإنّ د بمعدلات متسارعة خطط النمو المستقبلي، يمكن أن تجسّ 

تحليل  تجعل ،تتجاوز القدرة السكانية والجغرافية التي تطلعاتالعقيدي و الرتباط غموض الامتعددة و 
 مستقبل مدن الخليج واستشراف ملامحه أولوية بحثية ومعرفية.

 الأفكار والإشكاليات النظرية الأساسية

 :  مآزق الهوية: الركيزة الإنسانية والمرجعية الدينيةأولًا
أكبر معمل للعمارة والعمران والتشييد في  (، أصبحت دول الخليج2772-2772في العقد الأخير )

في اكتظاظ في عواصمها ومدنها أطول الأبراج وأضخم المطارات وأعلى النسب العالمية ترصد العالم. 
مختلف الأعراق والأجناس والأديان والمذاهب واللغات. هذا الواقع فرض حقائق جديدة على من  الناس

ارب هم أقلية ضئيلة في بلدانهم. وعلى الرغم من تعدد التجعقدها إحساس المواطنين أنّ أالأرض أهمها و 
صل فيها نسبة تحالة  العالم فلم تشهد دول ،استثناءً  تعدحالة دول الخليج  نّ إالتنموية الكبرى في العالم ف

 نسب صلت(. كما لم 2779)حالة مدينة دبي عام فقط السكان المحليين إلى الوافدين إلى عشرة بالمئة 
في الأجناس  اتشهد بعض دولها تنوعً الخليجية التي  نسبالإلى  في دول العالم وافديناللعاملين اتنوع 

كما هو الحال في المدن الإماراتية والقطرية  ،جنسية عاملة في القطاعات المختلفة 717 نحو يصل إلى
لحاحً والكويتية. هذه المعطيات جعلت سؤال الهوية في مدن الخليج المعاصرة أكثر الأسئلة تشابكً  ا ا وا 

 ا. وتعقيدً 

( 2777)الحوسني  فها عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبريعرّ  إذ، 2تتعدد تعريفات مصطلح الهوية
ها إحساس الجماعة بالأصل المشترك، وهي التعبيرات الخارجية الشائعة، مثل الرموز والألحان على أنّ 
وتظل محتفظة بوجودها وحيويتها مثل  وتميز أصحاب هوية ما عن سائر الهويات الأخرى، ،والعادات

 ،ز جماعة من الجماعاتمجموعة الخصائص التي تميّ  اذً إوالتراث الثقافي. نعني بالهوية  الأساطير والقيم
قضية الهوية تتعقد  نّ أحتى القبائل والأسر. كما  وأومقياس الجماعة هنا يتنوع من الأمم أو الشعوب 

                                                           
 المجتمعات في وخاصة العربي العالم في الهوية لأطروحات النقدية النماذج من العزاوي وقيس المسيري الوهاب عبد مقالات تعتبر 2

 .والأديان القوميات المتعددة
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الشعور  ممي. والـهوية هي ما يحددالوطني والأ يينكثر بوجودها على المستوى الفردي وحتى المستو أ
الهوية الوطنية تتشكل من مكونات  ومن منظور علم الاجتماع، فإنّ  الوجودي الأساسي العميق للإنسان.

مادية منها: اللغة والملابس والأزياء والتراث المعماري والمأكل والمشرب، وأخرى غير مادية كالدين 
 (. 2771والثقافة والعادات والتقاليد والقيم والأخلاق )العزاوي 

تلهمه للتعبير عنها في وجوده ، فهي المرجعية العقائدية والحياتية لمجتمع ما ؛اء فكرينالهوية هي بف
التناول  ونعتقد أنّ المكاني المادي بما ينعكس في مجالات إبداعية دالة كالعمارة والموسيقى واللغة وغيرها. 

بل هو حرص عليها ورغبة في  ،ةالنقدي لموضوع الهوية الجماعية لأمة أو شعب ما لا يقلل من الوطني
. فحسببأمجاد ماض سحيق  ذلك المرتبطوليس  الحاضر والمستقبلالمرتبط بإحياء الانتماء الحقيقي 

من طاقاتها في طرح  اكبيرً  االأمة العربية والإسلامية استهلكت جزءً  ومن ناحية أخرى، ننبه إلى أنّ 
دون أن نخسر أمجاد من ث حاضرنا وكيف نحدّ  ؟ومن نحن ؟ولمن ننتمي ،ماهية الهوية حولتساؤلات 
وحاصرتنا مصطلحات الأصالة والمعاصرة والثابت والمتحول والمحلي والعالمي والمرتبط  ؟الماضي

أهم تداعياته يتجلى في حالة الفقر الإبداعي العام. تبدو الإشكالية  ا اعتقد أنّ ا خانقً والمنفصل حصارً 
الهوية الإسلامية  فالسائد أنّ  لك،ولذ. يقطنها أغلبية من المسلمينواضحة في معظم البلاد العربية التي 

ومن الناحية المعمارية  ،في مشروع البحث عن الذات في العالم العربي  ومعقوليةً هي النموذج الأكثر قبولًا 
التوجهات المعمارية والعمرانية في  فيا ا كاسحً رت تلك المرجعية تأثيرً والعمرانية فلم نندهش حين أثّ 
. وعلى الرغم من أصالة بعض المحاولات لتحقيق من القرن العشرين الثمانينيات وأوائل التسعينيات

التوازن بين مرجعية إسلامية وبين تطلعات حداثية كما في أعمال راسم بدران وعبد الحليم إبراهيم وعلي 
الإنتاج  ، فإنّ قليمية الإسلامية المعاصرة في العالم العربيالشعيبي وجعفر طوقان وغيرهم من رواد الإ

المعماري والعمراني الأكبر كان يصب مباشرة في التقليد السطحي لمفردات بصرية وتشكيلية، وتطور 
وخاصة مع أطروحات العولمة وتفسيراتها في السياق العربي  ،الأمر بصورة أكثر درامية في العقد الأخير

 بتصور العولمة بكل أبعادها كوحش يتربص بثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا. والإسلامي والرضا

 

 إشكالية الهوية في عالم متعولم: ثانياا
تتمزق قضية الهوية في العالم العربي وفي المجتمع الخليجي بين فكرة المواطنة والانتماء المكاني 

يديولوجي. لقد قدم الإسلام الروحاني الأسلامي وفكرة الانتماء الإالتوجه ذات وبين المرجعية الدينية 
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إلى عدم  المسلمين إرشادمن خلال كما أكد على حرية الاعتقاد  ،خربراهين جلية على أهمية احترام الآ
نّ  كافة، فرض الدين الإسلامي على أفراد المجتمع بناء على هذا و ما ترك للإنسان حرية اختيار العقيدة. وا 

فالثقافة العربية ؛ هنية التي رسمت للإسلام والمسلمين في اللحظة المعاصرةمام الصورة الذأنتوقف  ،الفهم
ها وأنّ  ،خر ومعاداتهها ثقافة عنصرية تحض على كراهية الآالإسلامية متهمة من قبل التحالفات الدولية بأنّ 

شكالية هنا الإتنبع و ا. ا ودوليً ثقافة تحفز الجماعات التي ترفع شعارات إسلامية وتمارس الإرهاب إقليميً 
ه بتساؤل واجَ فت   ،من رغبة الكثير من المجتمعات الإسلامية العربية في التأكيد على هويتها الإسلامية

الجذور التاريخية  توضحكما  .العالم ةجوهري معني بقدرة تلك الهوية على الانسجام والتفاعل مع بقي
ب في فهم النصوص أو استيعاب غاياتها تصلالتعسف و الالمرحلة الراهنة طارئة تسبب فيها  نّ بأللإسلام 

ا مع ا وعضويً العرب تفاعلوا ديناميكيً  أنّ توضح دراسة الجذور التاريخية ف ؛(7997الحقيقية )فرسخ 
 . في المناطق خارج ذلك المحيطوكذلك ، محيطهم الجغرافي

الآية الكريمة خر وتفاعل الشعوب والحضارات فتؤكدها ا التعددية القومية والانفتاح على الآأمّ 
(. وهذا الرقي في 71أكرمكم عند الله اتقاكم" )الحجرات: الآية  ا وقبائل لتعارفوا إنّ "وجعلناكم شعوبً 

راء بعض المستشرقين مثل مناقشة توماس أرنولد آدعمها تالتعامل مع الشعوب والثقافات الأخرى 
مسلمة على ال غام الجماعات غيره لم ترصد محاولة مدبرة لإر نّ أ( لانتشار الإسلام وتأكيده 7917)

 نّ إف ،من زاوية أخرى .1ي أعمال اضطهاد منظمة للطوائف المسيحيةأ كما لم ترصدالدخول في الإسلام 
المستقبل هو صراع بين الحضارات لم  ( يعتمد على التأكيد على أنّ 7994طرح صامويل هنتنجتون )

نما سيمتد  فحسب،ا في الماضي والحاضر يرصد جليً  لى المستقبل بسبب الفوارق الثقافية بين الغرب إوا 
لى إا من مفهوم الشرق تطور تدريجيً  الذيخر للصراع الطرف الآ وبينستراليا أا و وبركا وأور يتمثله أمالذي 

معاد لقيم الحضارة الغربية وغير متقبل للآخر. أنّه و  ،الذي قدم كعقيدة مرتبطة بالعنف والإرهاب، و الإسلام
الدين هو الأساس الذي تعتمد عليه  في أنّ ن يآخر مع ا بفهم يشترك فيه هنتنجتون قديم أيضً هذا الترتبط وي

 لى تعدد الحضارات وتمازجها بدلاً إالدعوة إلى قيام نظام عالمي جديد تستند الحضارات الكبرى. ومن ثم 
 .للسلام العالميا صدام الحضارات هو الخطر الأكثر تهديدً  نّ أهنتنجتون تنبأ ب نّ إبل  ،من صدامها

                                                           
 عام الصادر المتوسط البحر في واليهود والمسلمين المسيحيين بين المشتركة المقدسة الأماكن: الأديان عبور كتاب يكشف 1

 في مقدسة أماكن في الثلاثة الأديان تتشارك ؛ إذمختلفة أديان من المؤمنين لدى ذاتها المقدسات حضور عن الفرنسية باللغة 2779
 .الزيارة أوقات تقاسم وتنظيم والتحديث الصيانة في التعاون لىإ التوافق يصل بل ،والبوسنة وألبانيا ومقدونيا فلسطين
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على  يؤكدو  ،والضمان الأكبر ضد حرب عالمية هو رؤية عالمية تتبنى توافق الحضارات وليس تصارعها
بل يطور فكرة حوار الحضارات إلى مشروع كوني يتسق مع  ،(2771هذا الطرح التوافقي جارودي )

لية ؤو ا مسوتكوينه هو أيضً  هوصوغاختراعه  نّ إف ،فإذا كان المستقبل هو مستقبل الجميع ،المستقبل صوغ
 الجميع.

 الانفتاح الثقافي )اختيار أم حتمية( تحديات المواطنة في المدن الخليجية:
 

"كان هناك المئات غيره من الرجال والنساء، معظمهم في ربيع العمر قد قدموا من أنحاء البلاد والكثير 
 ،2779)السايق  والحلم يراودهم بفرصة للهجرة والسفر" ،منهم من نجد، ينتظرون دورهم لإنهاء فحصهم

  (.21ص

المواطنة هي إطار فكري وجودي يرتبط بالانتماء للمكان والإحساس بقيمة الماضي والتطلع إلى 
و بعض حقوقهم أولا تستقيم المواطنة في مجتمع مختل التوازن يفقد المواطنين فيه حقوقهم المستقبل. 

ثنية، فالقاعدة الأساسية التي تقوم عليها المواطنة هي المساواة إطائفية أو دينية أو  لأسباب أيديولوجية أو
كان لها  البلاد التي سادت بها "المواطنة" (. وتتعدد الدلالات التاريخية على أنّ 2771التامة )العزاوي 

 الخاطريستنكر . مشروع تنموي متميز يعتمد على التعددية والاستيعاب الاجتماعي صوغفي  الحظ الأوفر
بينما التسامح داخل العقلية  ،( سعي الدول العربية إلى زيادة المسطحات الخضراء في مدنها2779)

 في ا ضئيلًا التسامح يحتل جزءً أصبح العربية والإسلامية هو الذي يجب أن يحظى بأولوية النمو والزيادة. 
خر والتعصب الأفق ورفض الرأي الآضيق منه الجزء الأكبر  يملأبينما  ،العقل العربي المعاصر

خلاقي قيمي بلورته الرسالات السماوية بما أالتسامح هو مبدأ  تهامات الشهيرة من تكفير وخيانة. إنّ الاو 
ا في المشروع الغربي الحضاري ا بارزً التسامح كقيمة وسلوك أصبح مقومً  نّ أسلام. المدهش فيها الإ

 من رؤية ديمقراطية تتبنى التسامح وتعزز يدولوجية قهرية بدلًا أالعرب في تحديد  أفرطبينما  ،الديمقراطي
يتبلور تساؤل  ومن ثم،. 7بل والإقليم الواحد ،يدولوجيات المختلفة داخل الوطنالتعايش السلمي بين الأ

                                                           
خر واحترام الشعوب والثقافات بهدف تحقيق التعايش السلمي وقبول الآ 2777أسست دولة قطر لجنة التحالف الحضاري عام  7

 إنشاءوهناك برامج واضحة تعكس هذا التوجه منها  .هي التعليم والشباب والهجرة والإعلام أساسيةمحاور  ةأربعالمختلفة، وتركز على 
جنسية من كل قارات العالم يعملون بها، وبرنامج مناظرات الدوحة ومناظرات قطر  48من  أكثرالمدينة التعليمية التي تضم 
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جوهري عن ماهية المواطنة في مجتمع متعدد القوميات والأديان والطوائف؟ وهو الحال في كل مدن 
يجعل دراستها من منظور المواطنة من أهم  4تأمل البنية السكانية لكل مدن الخليج المعاصرة. إنّ الخليج 

نسبة المقيمين في مدن الخليج  تلك البنية توضح أنّ  وخاصة أنّ  ،مجالات الدراسة البحثية في العالم
، 8المدن% من عدد السكان الإجمالي في بعض 47 كحد أدنى نسبةبغرض العمل وكسب الرزق يمثل 

قطر يمثلون في الأجانب المقيمين  نّ إف ،فعلى سبيل المثال ؛1% في مدن أخرى67ويصل إلى نسبة 
 6% من القوى العاملة97بينما يمثل العمال الأجانب حوالي  ،% من إجمالي عدد السكان67أكثر من 

ن وأساتذة الجامعات بتنوع  إلى المديرين التنفيذييبداية من عاملي البناء والتنظيف وتوصيل الطعام وصولًا 
حد أهم مشروعات التنمية في قطر أ وهو فمشروع المدينة التعليمية مثلًا  .جنسية 777يشمل أكثر من 

في كيفية استيعاب هذه البنية  المهمةتبرز القضية  ،جنسية. ومن هنا 48يعمل به موظفون أجانب من 
 يجابي التنوع. الواقع أنّ إية وفرصة لمجتمع تعددي كتهديد أم إمكان ينظر إليهاوهل  ،السكانية الاجتماعية

                                                                                                                                                                                     

الرابع لتحالف الحضارات في منتدى الأمم المتحدة قطر  استضافتكما  .ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان ،المخصص للطلاب
 .2777 كانون الأول/ ديسمبر

 الدول بعض إنّ  بل ،بها اشيوعً  الأكثر النمط هو المدن في السكن وأصبح امطردً  انموً  الخليجية المدن في التحضر نسبة شهدت 4
 العالم في اتحضرً  الأكثر العشرين الدول قائمة في أولية مواقع متصدرة بالكامل حضرية تكون تكاد والكويت والبحرين كقطر الخليجية

 .لدول الخليج العربية التعاون مجلس دول في غرافيو الديم والتغير السكاني الوضع دراسات إلى ذلك تشير كما

في  نسبة الوافدين إذ تبلغفحص نسبة الوافدين في دول الخليج مقارنة بأعداد السكان الأصليين لكل دولة مؤشرات دالة، يعطي  8
%. هذه أرقام 88.9الكويت و %، 18.6قطر و %، 17.7مان ع  و %، 21.74السعودية و %، 77.24البحرين و %، 19.1 الإمارات
نسبة العمالة الوافدة في دول الخليج قراءة تقدم و % في مجموعة الدول الخليجية. 87.6 تبلغ نسبة الوافدينف، 2771ات عام ءإحصا

% نسبة 66.7السعودية و %، 97حتل الإمارات المركز الأول في نسبة العمالة الوافدة ت ؛ إذالديموغرافية الاقتصادية ثارة للتركيبةإكثر أ
 اتحاد الغرف التجارية الخليجية: % )المصدر19البحرين و %، 67.4مان ع  و %، 67.7قطر و %، 67.6الكويت و العاملين الوافدين، 

نسبة الوافدين في  وفيجمالي عدد السكان إلى إنسبة الوافدين عامة  فيا تزايدً  ثمةأنّ  2772عام حصاءات هذا وتوضح إ(. 2778
 القوى العاملة المؤثرة في الاقتصاد الخليجي المعاصر.

 الإمارات ففي ؛السكانية البنية تركيب في للمقيمين ةبالغل تعطي اجميعً  ولكنها الخليج دول في المقيمين لىإ المواطنين نسب تتأرجح 1
 حيث السعودية في موقف أفضل يبقى بينما ،%74عمان  فيو % 14 الكويت وفي ،السكان إجمالي من% 74 المواطنين نسبة تبلغ
 تبعا الخليج دول سكان إجمالي من% 77 يمثلون الوافدين نّ إف عام وبمتوسط السكان عدد إجمالي من% 17 المواطنين يمثل

 .2777 الإحصائية، النشرة العامة، الأمانة العربي، الخليج لدول التعاون مجلس لإحصاءات

 
 .44-47 ص ،الثالث المجلد ،8 عددال" الخارجي العامل" بعنوان المنشور The Edge لمجلة الرئيسي التحقيق راجع6
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ها تصل إلى حد التطرف بل إنّ  ،ا في المشهد الخليجيزالت الأكثر وضوحً  القراءة السلبية للتعددية ما
بالألغام البشرية والاجتماعية التي تزرع في بلدان الخليج ن يالوافدصف تا في بعض التحليلات التي أحيانً 

يجابي إدون أن تطرح أي بعد من وتحذر من انتشار جرائمهم ومشاكلهم  ،(79ص، 2777 )السدحان
 يمثلون الجانب الأعظم من القوى العاملة المنتجة. الذين الدول الخليجية في منهم الملايين لوجود

 (1) الشكل

 التحول التدريجي للمواطن المحلي

 

الشرق القطرية من التحول التدريجي نشر في جريدة الذي كاريكاتير ال في هذا يتخوف الفنان
ق بقوة وهي إشكالية المواطنة وتهديد الهوية التي تسوّ  ،للمواطن المحلي إلى مسخ مقلد من الوافد الأجنبي

 في الإعلام والخطاب الخليجي.

 إمكانات لامحدودة و: مأزق أيالعولمة وتحديات الواقع المحل
تبلور مصطلح العولمة  ،عميقة في عالمنا المعاصرفي غضون فترة زمنية محدودة وبسبب تحولات 

( إلى الدرجة التي 2777مورديفاج خذ مكانه المرموق في أدبيات العلوم الإنسانية بأكملها )أو  هاومفهوم
جعلت استخدام كلمة العولمة في سياق الحديث المرئي أو المسموع أو المكتوب هو دلالة على وضع 

ا في تفسير العولمة واستقراء والرؤية الأكثر انتشارً  .جدات العصرالإلمام بمستعلى ثقافي متميز و 
مجتمعاتنا العربية بصفة خاصة ودول العالم النامي بصفة عامة من خلال  يوالتي طرحت ف ،تداعياتها

تستعد للفتك بكل المجتمعات المحلية  محكمةً  ا ومؤامرةً ترى في العولمة فخً  ،كتابات عالمية ومحلية
ضاري المختلف من فنون وآداب وعمارة واقتصاد وغيرها من مجالات الحياة الإنسانية رصيدها الحبو 

 ييلق فإنّههذا الطرح بما فيه من مصداقية ونزعة تحذيرية مطلوبة  ( . والواقع أنّ 7996)مارتن وشومان 
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 ن إلى إنّ ا مطمئنيويجعلنا كما اعتدنا دائمً  ،عن تلك المؤامرة على أطراف خارجية الكاملةلية ؤو مسالب
لا نكلف أنفسنا  ،ومن ثم. حيانالأأكثر والوهمي في  ا،المشكلة قادمة من العدو الخارجي الحقيقي أحيانً 

ا لتقدير حجم مجهودنا عناء التقييم والنقد الذاتي والجماعي الرسمي أو الشعبي في محاولة أكثر صدقً 
 .( 2777؛ و 2777 وفؤ الر عبد الحقيقي في طريق التطور والتقدم )

ا بالجدران من كل الجوانب، ونوافذي مسدودة. أريد أن تهب ثقافات "لا أريد أن يكون منزلي محاطً 
حد من جذوري". أرفض أن يقتلعني أكل الأوطان على منزلي، من جميع الجهات، وبكل حرية. لكنني 

 (.64، ص2777المهاتما غاندي )تقرير التنمية البشرية 

يشجعنا على  ها،وتحديات للتعامل مع إشكالية العولمة ا بديلًا قدم طرحً نا نفإنّ  ،وفى إطار هذا البحث 
قيم من الا في العولمة أيضً  نّ أكما نوضح  .ليتنا الحضارية أمام أنفسنا وأمام أجيال قادمةؤو تحمل مس

الإنساني العادل في عالمنا المعاصر. وهذا الطرح البديل نقدمه  يكثر مساهمة في الرقالأيجابية و إكثر الأ
وهو العمارة التي نستخدمها كمنتج حضاري  ،من خلال المجال الإبداعي الذي نهتم به ونتخصص فيه

في عام . له تحدياته وملامحه الخاصة والمميزة ييتأرجح بين إشكالية العولمة وتأثيراتها وبين واقع محل
الذي حلل وبسط  فخ العولمةن هانز بيتر مارتن وهارلد شومان كتابهما الشهير نشر كل م 7996

وسط فيض من الكتابات والتحليلات التي لم تقدم فقط من  وتعامل بمنهج نقدي مع قضية العولمة
بل تعدى الأمر ليشمل مساهمات الاجتماعيين والفلاسفة والفنانين والمبدعين.  ،الاقتصاديين والسياسيين

نظرية ل دامتدا أنّهاالتركيز فيها على ، جرى نطاق عالمنا العربي النامي يالعولمة كما طرحت ف نّ إ
فسرت العولمة كمؤامرة منظمة  ،هذا السياق يوف .المؤامرة التي حكمت عقلنا ووجداننا العربي عقود طويلة

سقاط كل القيم المحلية والثقافية والتراثية. وقد ساعد  ذلك سيطرة التخوف لى عهدفها طمس الهوية وا 
الاقتصاد في جامعة  أستاذ ،(2777 مورديفاججريفين )كيث  ركية" التي يرىيالمسمى "الهيمنة الأم

تراجع  يركي فيالنفوذ الأم نّ أالشواهد السياسية والاقتصادية توضح  نّ أو  ،ها غير موجودةأنّ  ،كاليفورنيا
  ملموس.

 : قيمة العولمة: الرؤية البديلةأولًا 

الرغم من قسوة الصورة التي ترسمها العولمة في شقها الرأسمالي الاقتصادي لمستقبل المجتمع على 
الإنساني وخاصة من حيث تدهور أوضاع العمال والطبقة الوسطى ومختلف الشرائح الاجتماعية محدودة 

% فقط 27ك القرن الجديد سيكون هنا ينه فأ (7996الدخل إلى الدرجة التي يقول فيها مارتن وشومان )
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% 67من السكان الذين يمكنهم العمل والحصول على الدخل والعيش في رغد وسلام. أما النسبة الباقية 
ن إلا من خلال الإحسان يا لرؤية المؤلففتمثل السكان الفائضين عن الحاجة، الذين لن يمكنهم العيش تبعً 

نتائج مختلفة لثورة الاتصالات وتطبيقاتها وبسبب  ،اننا في إطار العولمة أيضً لكوالتبرعات وأعمال الخير. 
ننا نعيش في قرية أ يعأصبحنا ندّ  ،نترنت والهواتف المحمولةالرئيسة في الأقمار الصناعية وشبكة الإ

تلك القرية؟ هل انصهرت كل الحدود والفوارق والتمايزات واقتربنا مرة  يويبقى السؤال كيف نعيش ف .كونية
م أننا أمام ؟ أSociety as a melting pot ثة الشهيرة "بوتقة الانصهار"أخرى من أطروحة مشروع الحدا

والواقع . Society as a salad bowlأفضل وصف له هو "طبق السلطة" قد يكون تحد معيشي جديد 
لكي  ،الطرح الأول هو صهر للذاتية والمحلية في أنّ  صوغهالفارق الجوهري بين الأطروحتين يمكن  أنّ 
أما  .جديد وبناء اجتماعي مختلف لا يمكن رصد مكوناته وأجزائه بصورة واضحة ومستقلة لى قوامإ ييؤد

يسمح  "، فإنّهالعالم الواحد والقرية الكونية"ا مثل ا جماعيً إطارً  يعرضه نّ أفعلى الرغم من  ،الطرح الثاني
والاستدلال  بوضوح تهارؤيويمكن من الحفاظ على الذاتية من خلال محصلة جماعية يمكن  ،بالتمايز

  .(2777وف ؤ )عبد الر  على مكوناتها المختلفة

ويبحث بصفة خاصة في  ،يجابيات العولمةإفهو يدعم  ،(2777أما كيث جريفين )مورديفاج 
 ياتجاه العالم إلى ثقافة عولمية لن يلغ نّ أيجابية و إها علاقة ويصفها بأنّ  ،العلاقة بين الثقافة والعولمة

لكنها ستدفعها إلى تطوير نفسها لكي تتقبل التزامات الحقبة الجديدة. ويفسر جريفين  ،الثقافات الوطنية
ه رغبة أمريكية في السيطرة نّ أها تغيير تلقائي مرغوب لا يمكن تفسيره فقط على العولمة من منظور أنّ 

 والهيمنة والتغريب.

بعيد، فإذا نظرت إلى طراز لى حد إ"لقد بدأت المدينة الخليجية تفقد حويتها وملامحها وقسماتها 
البناء، أو نظرت إلى سحن الوجوه في الشوارع والدوائر، أو نظرت إلى طرز اللباس والمأكل والمشرب 

 (.27ص ،2777فيصعب عليك تحديد الجغرافيا التي تعيش فيها" )السدحان 

ومنها  ،كافةالعولمة كمفهوم وحقيقة هي الأكثر أهمية في تفسير التغيرات المعاصرة في أوجه الحياة 
المراحل المختلفة للعولمة  ( أنّ King 2004كينج )أوضح  .هاونمو  هاوتطور  شكل المدينة المعاصرة

ما بعد و مفاهيم رئيسة: الثقافة العالمية،  ةوقدم ثلاث ،ل البيئة المبنية في نطاق جغرافي معينتحوّ 
ا لظاهرة العولمة ا وتعدديً ا تاريخيً ه يقترح فهمً نّ إف ،والحداثة. ومن تداخل تلك المفاهيم الجديدة ،الاستعمار

ا في وما يتطلبه هذا من تصورات أكثر إبداعً  ،يجعل الفراغ المادي والبيئة المبنية في محور المناقشة
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ا في ظل في مدن الخليج إشكالية العولمة بصورة أكثر وضوحً تتبلور و  المعاصرة.مواجهة الأطروحات 
ض للفكر ونمط الحياة ومنطق الاستثمار والاستهلاك قي ظل منافسة إقليمية اهتمام تلك المدن بالتعرّ 

لا وتأثيرها ولكن وجودها  ،شرسة للحصول على موقع على المسرح العالمي. والعولمة ليست ظاهرة حديثة
 نّ ألى إبعض المنظرين والباحثين يذهب  المعاصرة. وعلى الرغم من أنّ  الحياةفي  مايمكن الفكاك منه

و أا  ماديً الموجة الجديدة من العولمة ليست تدخلًا  فإنّ جذور العولمة بدأت مع الأنشطة الاستعمارية، 
كما أنّ  ،والمكان والإنسانها انسياب ناعم وخاصة في الجوانب اللاملموسة من الثقافة ، ولكنّ احتلالًا 

 تأثيراتها أصبحت غير قابلة للتغيير وصعبة المقاومة. 

فمنذ اكتشاف النفط تدفق  ؛مدن الخليج هي حالة خاصة في علاقتها بالموجة المعاصرة من العولمة
 أماكن للاستهلاك ومشروعات متعددة وأماكن لأنماط الحياةمما أنتج  ،ملايين الناس إلى إقليم الخليج

وهل هناك  ؟يجابية والسلبيةما هو مستقبل مدن الخليج في ظل حتمية العولمة وتداعياتها الإ ا،العالمية. إذً 
كيف و  ؟توصيات ومقترحات لآليات ممكنة لاستخدام العولمة وتوظيفها لصالح المدينة الخليجية ومستقبلها

بل ويطورها ويمولها  ها،نفسحيث تنمو المشروعات  ؟تتمايز مدن الخليج في حقبة النموذج الواحد للتنمية
ويديرها نفس الفريق من تحالف البنوك والمستثمرين والمطورين والعقاريين. كيف تتشكل المدينة الخليجية 

وما معنى  ؟اا حقيقيً ها أصبحت مأزقً نّ أأم  مهمةزالت  هل إشكالية الهوية ماو  ؟في عصر ما بعد العولمة
وليس لها  هانفستشارك الهوية تمي أكثر من نصف سكانها إلى جنسيات أخرى لا المواطنة في مدن ينت

 9؟نفس المواطنة

                                                           
 العددي والتفوق المكثف الوجود ترفض وتحقيقات ومقالات رأي وصفحات تعليقات يومية شبة بصفة الخليجية الجرائد تحوي 9

 ،العطلات أيام وخاصة والمجمعات المفتوحة الأماكن في الوجود من العمالة طبقة وخاصة المقيمين منع البعض يقترح بل ،للمقيمين
 الإسلامي الدين مع تتنافى التي الوافدة والتقاليد العادات من الدين رجال يحذر بينما ،والدوحة كالرياض المدن بعض في طبق ما وهو

 على للتجول شرطة دوريات تخصيص يقترح وطنية جريدة في قطري لمواطن مداخلة بنفسي قرأت وقد ها.وتقاليد الخليج بلاد وعادات
 حظر يجب - رأيهبحسب  – التي سيويةالآ العمالة وخاصة الأجانب على للقبض القطرية للمدن البحرية والواجهة الشواطئ كل

 اشتكى 2779 نوفمبرتشرين الثاني/  77 ، فيالقطرية الشرق جريدة نشرته تحقيق وفي. المفتوحة الأماكن تلك في حتى التام وجودها
 واتفق ،الترفيهية والأماكن والأسواق الشوارع في - الوحيد عطلتهم يوم وهو - الجمعة يوم وخاصة لهماوتجو  العمال خروج من الأهالي

 الصحفي التحقيق في يسمونهم من مع للتعامل الأمثل الحل هو المدن عن بعيدة منفصلة معسكرات تخصيص نّ أ على المشاركين كل
 الداخلية بوزارة المواطن خدمة مركز لمدير اتصريحً  2777 يونيوحزيران/  28 في الكويتية الوطن جريدة نشرتو  ".الآسيوية العمالة"
 جريدة أما ؟"لماذا" ريفسّ  نأ دون ، منالموقوتة بالقنبلة الظاهرة هذه هوشبّ  ،مقيم ألف 877 قرابة أصبح المنازل خدم تعداد نّ أ فيه قرأ

 من مجموعة تعد الوزارة أنّ ب يقرّ  فقيه عادل العمل لوزير اتصريحً  2777 يونيوحزيران/  24فقد نشرت في  السعودية الاقتصادية



 

07 
 

 

 العمارة كمنتج ثقافي في عصر العولمةثانياا: 

ا الانفتاح الثقافي الواسع النطاق الذي شهده العالم خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة تلقائيً  كان حدوث
ول عن ؤ وهذا التنوع الثقافي هو المس .ع الحضارات والثقافاتومن أهم نتائجه التأكيد على تنوّ  ،اومرغوبً 

يجابية في الحوار الحضاري الثقافي الذي أفرزته في محاولة للمساهمة الإ يالإبداع والابتكار المحل
ها لا ولكنّ  ،ل العولمةالثقافات الوطنية المحلية تتعرض بالفعل إلى التغيير في ظ هذا أنّ  يالعولمة. يعن

نما الحادث هو عملية تبادل ناضجة  يولية المجتمع المحلؤ وهذا النضج هو مس ،تتعرض للفناء وا 
سيزيد قوة  ،باختيار المواطن ،تبادل المنافع واستكشاف المساوئ من كل ثقافة نّ إف ومن ثم،الوطني. 

 يابق للعلاقة بين الثقافة والعولمة ودورهما ففي إطار الفهم الس الإبداع الناتجة من ثراء التنوع الثقافي.
وفى إطار الأطروحات المختلفة التي بلورت العلاقة بين العمارة والثقافة وتعاملت  ي،دفع الإبداع المحل

يمكننا استنتاج  ،نساني معينإر أفضل تعبير عن الواقع الثقافي لمجتمع مع العمارة كمنتج حضاري يعبّ 
يجابي في ن نرى الشق الإأيجب . في عصر العولمة يعمارة والإبداع المحلطرح جديد لمفهوم ال وصوغ

ن نستغل تقنيات الاتصال أو  ته،وثقاف المقابل لهخر وتطلعه لفهم حضارة العولمة المعتمد على تعطش الآ
مجال العمارة والعمران شريطة أن ترتبط هذه الإبداعات برؤية  يعرض إبداعاتنا المحلية ف يوالتواصل ف

 الماضي ولا تنفلت من الحاضر ولا تتجاهل المستقبل. يفكرية عميقة وأصيلة لا تغرق ف

 الخليج من الرمل إلى السيليكون: عقد واحد وثلاث حقب
بناء الزائد الذي لا "من المحتمل خلال الخمس أو العشر سنوات القادمة أن يصلوا إلى مرحلة من ال

ا على مستقبل معلقً  "حات السحاب الخضراءطنا"المعماري كين يانج مؤلف  ،يعرفون كيف يتعاملون معه"
 المدن الخليجية.

التي خصصت لتحليل ظاهرة النمو غير  ،بل والمؤتمرات الكاملة ،تعددت الدراسات والأبحاث
 ،أولهما :واعتمدت التفسيرات بصورة جوهرية على محورين أساسيين ،مسبوق لمدن الخليج المعاصرةال

                                                                                                                                                                                     

 نّ أ ،هنا المثير. والمواطنين الدولة باقتصاد وأضرت البلاد غزت التي ماهرةال غير العمالة من التخلص تهدف التي والتشريعات القواعد
 وسائل من كوسيلة الأجنبية السياحة جذب في الخليج لدول المختلفة ستراتيجياتالإ عن تتحدث صفحات تحوي هانفس الجرائد تلك

 وقيمية وعرقية ثقافية خلفيات من سائحين مع للتعامل المجتمعات استعداد ثم ومن النفط، بعد ما لعصر والاستعداد الاقتصادي التنوع
 .الحالات من الكثير في اجذريً  ااختلافً  مرجعياتهم عن تختلف
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بية بعد أحداث و ركية والأور يتوافر التدفقات النقدية بعد تحويل المدخرات الخليجية من المصارف الأم
واستخدام تلك المدخرات في التنمية العقارية التي بدأت في مدينة دبي  2777سبتمبر  الحادي عشر من

المحور أما عربية المتحدة ثم انتقل تأثيرها إلى باقي مدن الخليج في السنوات القليلة التالية. بالإمارات ال
يفسر نمو مدن الخليج من خلال قراءة جديدة تعتمد على قوى العولمة وتأثيراتها وانجذاب المدن فالثاني 

لى تصور إمادية لمدنها على المسرح العالمي بتحويل الصورة الذهنية وال الوجودلى محاولة إالخليجية 
 ،(Sassen 2002قرب ما يمكن إلى المدن التي وصفت في بدايات القرن العشرين بالمدن العالمية )أ

 ;Elsheshtawy 2004ا على هذه القراءة )وتأتي تفسيرات الشيشتاوي وزملائه من أكثر الدراسات تأكيدً 

وعلى الرغم من  .والدوحة أبوظبيوهي دبي و  مهمة( ثلاث مدن خليجية 2777الرباط )حلل (. 2008
 نّ إف ،نموذج دبي هو نموذج لعمارة هادفة للتسويق وجذب الاستثمارات نّ أتقديمه رؤية متماسكة طرح فيها 

الأخيرة لا يبدو الخمس سنوات الوالدوحة وخاصة في  أبوظبيعلى محاولات  هانفسإسقاطه التجربة 
لم يناقش على الإطلاق المدخل الذي طرحته والخاص بالتزام أنّه خاصة ، و التماسك نفسها من درجةبال

وليس بالضرورة ملتقيات  ،تطلعات المستقبلية نحو مدن معرفيةالتلك المدن بمبادئ الاقتصاد المعرفي و 
( 28)ص: "طفرة صورة وليس طفرة واقع"هي  كلهاطفرة الخليج  أنّ باستنتاجه  كما أنّ  .سياحية واستثمارية

في النمو العمراني ارتسمت ملامحه  معرفيٍ  استنتاج لا يتعامل مع النتائج الملموسة لتوجهٍ ا هو أيضً 
 ىلا ير  ا، فهوعامً  اا طرحً الرباط أيضً يعد طرح وخاصة في الدوحة في العامين الأخيرين.  ،بوضوح

ار في عمارة الخليج هي عمارة الاستهلاك والاستثم نّ أخاصة عندما يستنتج  ،خصوصيات داخل الخليج
وهو طرح يتناقض مع  ،و التقيد بمفاهيم القومية والهوية والسياق المحليأمجتمعات لم تعد تسعى للانتماء 

 عدة أدبيات منشورة بحثت مدن الخليج المعاصرة. 

 : دبي الماركة العمرانية الجديدة لمدن الخليجىالحقبة الأول

ا، اعتمدت على مجموعة من الأدوات لتسويق دبي التي اعتبرت أكثر المدن الخليجية والعربية نموً 
المسرح العالمي. فقد تحولت المدينة من قرية صغيرة للصيادين مع ظهير  فيالمدينة كلاعب مؤثر 

ا. وتحول المشهد المعاصر للمدينة إلى ا وأفقيً إلى فانتازيا عمرانية ديناميكية النمو رأسيً  ،صحراوي قاس
ستثماري من المجمعات التجارية العملاقة إلى المجمعات لاذات الطابع امجموعة من المشروعات 

خصصت كمقار للشركات المالية والاستثمارية  يناطحات السحاب التو السكنية المغلقة ومدن الملاهي 
. كما حرصت دبي في اهؤ إغرا من أنحاء العالم لتحصل على نصيبها في سوق لا يقاوم المتدفقة إليها

مدينة عالمية تداعب خيال الغرب بتواصل تاريخي مع أصولها العربية ن تكون أمشروعها التسويقي 
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 Scottوكما يؤكد سكوت ) .رة السائح والمستثمر بسحر الشرق وعبق وغموض حضارتهوالإسلامية مذكّ 

ا عن أي مدينة حول مما يجعله مختلفً  يءه يقدم باختصار كل شلأنّ  ،نموذج دبي لا ينافس فإنّ  ،(2008
ها نّ إبل  ،يقونية أكثر المداخل قبولًا جديد لعمران وعمارة المدينة كانت التنمية الأ صوغجل أومن  العالم.

ومن ثم حصلت دبي على نصيب الأسد من المشروعات الأكثر  ،أصبحت الإستراتيجية الحاكمة للنمو
ثارة مثل الجزر النخيليةجدلًا  ليد على كبر مجمع تجاري بمنحدر للتزحلق على الجأو  ،وبرج العرب ، وا 

أعلى مبنى في العالم والذي تغير اسمه إلى  ؛ثم برج دبي ،وأكثر كيلومتر أناقة في العالم ،حافة الصحراء
لإنقاذ دبي أثناء الأزمة المالية العالمية.  اتدولار البوظبي التي ضخت مليارات أمارة لإ برج خليفة وفاءً 
بل ومدن  ،تسابقت مدن الخليج Urban Brandتحولت دبي الى ماركة عمرانية  ،وفي أشهر قليلة

 Global في وصول سريع ومضمون للحقبة العالمية في محاولة تقليدها واستهلاكها أملًا  ،عربية

Paradigm. 

 (2) شكلال

 يقونية التي شكلت ملامح العلامة التجارية العمرانية الجديدةالتنمية الأ

 للمدن الخليجية والشرق أوسطية

 

، ثر دبي"أ"و"الدبيية" و"التدبيب"  بينتنوعت  ،الحقبة الأولىصاغ الباحثون أوصافًا لوصف هذه 
وهو عمق الأثر الذي خلقته تلك الإمارة في كل الحركة العمرانية والمعمارية  ه؛نفسكلها تحمل المعنى و 

 نّ أوالأكبر. المدهش تنافست المدن في تقليد حاد لدبي في بنائها للأطول والأضخم  إذ ،الشرق أوسطية
و ما هي طبيعة الحياة أ ؟ما هي نتائج هذه المنافسة المحمومة بين مدن الخليج :تساؤلات جوهرية مثل
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زال  ه مانّ أم هوية المجتمع بافتراض و كيف تقيّ أ ؟ن تنتج في هذا النموذج التنمويأالاجتماعية التي يمكن 
ا مع ا متوافقً هل هذا النموذج يمثل طرحً  ،الأكثر أهميةالتساؤل و  ؟يملك هوية بارزة ومؤثرة في إيقاع الحياة

نموذج دبي الذي  إنّ  ؟دة لا تغفل حق الآخرين في المستقبليمتطلبات الاستدامة والمساهمة في حياة رغ
اعتمد على الصورة والشكل والرسالة البصرية التسويقية أكثر من الاعتماد على مفاهيم تنموية متكاملة 

 الحاديمن القرن  ىا فيما حدث في المدينة الخليجية في السنوات الأول كبيرً ب خللًا سبّ ومستدامة 
 السطحيما له علاقة بالتفسيرات الظاهرية السطحية لأطروحات العولمة والتعامل  وخاصة في ،والعشرين

فقدت روح دبي  نّ أالبعض يعتقد مما جعل  ،مع القيم المحلية وما يتبعها من قضايا المواطنة والهوية
لى معمل مفتوح لاختبار موضات وطرز معمارية إ( وتحولت Sadik 2004المدينة الخليجية العربية )

ومن ثم خلقت بيئة معمارية وعمرانية مليئة  ،لتدعيم هويتها الجديدة كمدينة عالمية هاوتطبيقغربية 
التساؤل  للإمارة. الأكثر أهمية هنا أنّ و الثقافية أا عن البيئة المكانية بالأوهام والفانتازيا المنفصلة جذريً 

بما يمكن تعلمه من تجربة دبي في إنتاج المدينة السريعة اللحظية التي تسقط  والمتعلق ي ثر،الجوهري لم 
 العنصر الرئيس في تكوين المدينة وهو الزمن.
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 ( 3و 3) نشكلا ال

 وة قطرالخليجية" مرصودة في مشروعي درة البحرين ولؤل و ظاهرة "الدبييةأثر دبي أ

77شكل جزر صناعية ىيقونية علأوكلاهما تنمية 
 

 

 

 

 

 ،حدود منطقة الخليج أو الشرق الأوسط عندقف فقط ينموذج دبي لم  نّ أا إلى الدلائل أيضً أشارت 
نما تجاوزه  تمثل دبي أنّ كيف  2776إلى حدود جديدة مثل باكستان التي أعلن رئيسها عام أيضًا وا 

ا منه انبهارً  ،ه استخدم هذا التوجه كأداة من أدوات دعايته الانتخابيةنّ إبل  ،مرجعية التطور لمدينة كراتشي

                                                           
01
 انظر:  

www.qatarpearl.comhttp://; www.duratalbahrain.comhttp:// 

http://www.qatarpearl.com/
http://www.duratalbahrain.com/
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المسمى هضاب  بينما استقر أولاده وأحفاده في أرقى مجمعاتها السكنية المغلقة ،فترة فيهابدبي التي عاش 
77الإمارات

Emirates Hill. 

 الحقبة الثانية: "معرفية المدن الخليجية"

ا اسم مستعار لمؤلف ناقد وهو غالبً  ،للمؤلف حمود السايق تسوناميصدرت رواية  2779في عام 
عدة بلاد خليجية وخاصة السعودية كما سبق التعامل مع  فيتعامل بحنكة مع الرواية التي حجبت 

عن عالم لم يعد فيه  2794أحداثها تدور عام  ق أنّ يروايات عبد الرحمن منيف، والمختلف في رواية السا
وتعود بلدان الخليج كما كانت تعتمد على الصيد والرعي وبعض الزراعة ويصبح أمل  ،للنفط قيمة تذكر

حد الأسر أا عند الهجرة من الرياض الى سريلانكا للعمل سائقً  ،بطل الرواية ،الشاب الخليجي حمود
سيوية من بلاد الخليج. تنقلب الآية ويصبح خدم المنازل والعمال والسائقين في تلك البلاد الآ؛ فهناك

لاد في ب رونه بقوة إلى ما يجهله أو يتجاهله الكثينبّ  ، فإنّهوعلى الرغم من الانطلاق الخيالي للكاتب
 .النفطالخليج من الاقتراب السريع نحو عصر ما بعد 

"أعلنت بعثة من الهند للتنقيب عن الآثار في ما كان يعرف بالرياض بوسط نجد عن عثورها على بقايا 
ا وبعد ى، اتضح لاحقً لومنيوم والزجاج المقوّ جسر مدفون في الأرض بمنطقة العليا الأثرية مصنوع من مادة الأ

وتعود ملكيته لثري عاش في ذلك المكان قبل مئتي عام  ،ه قمة برج يقال له المملكةنّ أقديمة مقارنته بصور 
أعمال الحفريات ستستغرق عدة أيام لإزالة ما  ا، اسمه الوليد. وقد أوضح السيد كومار قائد البعثة أنّ تقريبً 

وستكون فرصة عظيمة لدراسة ظاهرة الغني المفاجئ التي تطرأ على بعض  ،اندفن تحت الجسر العلوي
  (.774ص ،2779المجتمعات وهي غير مستعدة له" )السايق 

الذي أصبح يقترب  النفطمن هنا تأتي أهمية حقبة التحول نحو الاقتصاد المعرفي في عصر ما بعد 
ليج كما سيوضح التحليل إلى ضرورة انتبهت بعض مدن الخ ،. وفي إطار هذه الحقبةةمتسارع بصورة

لى إفانتازي ذات الطابع المستقبل نموها من سياسة بناء المزيد من المشروعات العقارية  صوغالتحول في 
حيث قيمة الإنسان  Knowledge Citiesن تكون نواة مدن معرفية أالمشروعات التي تؤهل تلك المدن 
لق بيئة تشجع على التبادل والإنتاج المعرفي وتشجع على وحيث تخ ،وأفكاره هي المعيار الأهم لنجاحها

( ملامح Sassen 2002( وساسن )Castells 1996; 1998كاستيل )ناقش كل من الإبداع والتجديد. 

                                                           
 الرخاء لجلب دبي مثل كراتشي تطوير أريد إنني" باكستان لرئاسة المرشح زرداري آصف قال الباكستاني للناخب موجه خطاب في 77

  .Gulf News, August 30, 2008، انظر: "للبلاد الاقتصادي والازدهار



 

23 
 

بداية الحقبة الجديدة في تحليلهم لظهور نوع جديد من المجتمع المرتبط بالثورة المعلوماتية يعيش في مدن 
ا إلى مراكز نشطة من الشبكات الثقافية والتجارية والاجتماعية وحتى السياسية. في مرحلة تتحول تدريجيً 

لوصف نمط  "المدن المتعولمة"ا هو ا جديدً فكارها وصاغت تعبيرً أ( Sassen 2002لاحقة طورت ساسن )
على  هذه المدن المعرفيةتركز  والعشرين. الحاديجديد من التحولات ظهرت وتظهر في بدايات القرن 

قدم تسهيلات وأنماط حياة تشجع يو  ،عتمد على السكان الأصليينياجتماعي جديد لا  تواصلخلق 
لى هذه المدن لتصبح موطنهم إلينجذبوا  "عمال المعرفة"التصنيف الجديد من الطبقة العاملة المسمى 

ستراتيجية. هذه الإ وتستخدم أدوات التخطيط العمراني والإقليمي بالإضافة إلى العمارة لتحقيق .الجديد
(Mathur 1999; Leamer and Storper 2001; Robinson 2002; Santagata 2002; Chen 

and Choi 2004). 

: ا  لاقتصاد المعرفي أولاا
ا يسيطر فيه إنتاج ا جديدً  عالميً هيكلًا  Knowledge Economyيطرح مفهوم الاقتصاد المعرفي 
وهو هيكل يعتمد بصورة  .على فرص الثراء والعمل على السواءالسلع المعرفية والخدمات المعلوماتية 

 Information & Communication Technologiesجوهرية على تقنيات المعلومات والاتصالات 

(ICT) وهذا الهيكل الجديد هو تحول جذري في مسيرة التي أصبحت المحرك الاقتصادي الجديد .
لتنافس وهي الأرض والعمالة لالتقليدية مصادر الالصناعية على الاقتصاد العالمي الذي اعتمد في الحقبة 

ا فهي حقبة وأخيرً  ،وتميزت بيئة الإنتاج بالبيئة الهرمية المتدرجة من أعلى إلى أسفل ،ورأس المال
زت مرحلة الاقتصاد اعتمدت على التأثير المحلي أو الإقليمي على الأكثر، وهذه الملامح هي التي ميّ 

الذي ساد في القرنين التاسع عشر والعشرين. أما النسق الاقتصادي الجديد الذي تبلور الصناعي الآلي 
ا بالمعلومات ا وثيقً ه يعتمد على إنتاج مرتبط ارتباطً نّ إمع بداية قرن جديد أو بالأحرى ألفية جديدة ف

 .Innovation-Mediated Production (IMP)وعلى فكرة الإنتاج من خلال الابتكار  ،والمعرفة
فثورة الاتصالات  ؛و جغرافيةأه غير مادي وغير محدود بحدود قومية نّ أوطبيعة هذا المنتج المعرفي 

 لت الأسواق من محلية أو إقليمية إلى دولية عالمية.حوّ 

 المدينة المعاصرة في حقبة الاقتصاد المعرفيثانياا: 
ز توافر الرصيد البشري المتميّ  ا للأدبيات المعاصرة، منهاز هذه المدن، تبعً ميّ ت مهمةملامح ثمة 

ا للتنمية الاقتصادية المعرفية الجديدة. يضاف وحيويً  مهمًاا والذي أصبح موردً ( Wagner 2001) امعرفيً 
في مجال الاتصالات والتعامل مع المعلومات أصبح المفهوم  تهاوكفاءتوافر البنية الأساسية  إلى ذلك أنّ 
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وهو ما يتجاوز المفهوم  ،ة المعاصرة في إطار تحولاتها المعرفيةمة لتنمية وتخطيط المدينءالأكثر ملا
التقليدي للبنية الأساسية في القرن العشرين التي كانت تعني فقط الطرق والسكك الحديدية والموانئ 
والمطارات. ومن ثم أصبحت البنية الأساسية التي تسهل التعامل مع المعلومات وتدفقها هي العمود 

للمدينة الراغبة في  المهما أصبح من والعشرين. من هذا المنظور أيضً  الحاديرن الفقري لمدن الق
في  مراكز إنتاج المعرفة من جامعات ومعاهد ومراكز بحثية. صوغالاندماج مع الاقتصاد المعرفي إعادة 

يمكن تعريفها ا مع متطلبات حقبة الاقتصاد المعرفي هي التي يجابيً إالمدينة التي تتفاعل  نّ إف ،هذا السياق
معلوماتية تعتمد  ةا له منتجات ابتكاريوهي تلك المدينة التي تملك اقتصادً  ،ها مدينة المعرفةأو وصفها بأنّ 

ومن أهم  .(Carrillo 2005) على البحث العلمي والإبداع والكفاءات البشرية والبنية التقنية الفنية
كر الإبداع والابتكار كأحد الدعائم هي تبني ف (Urbecon 2002)صفات تلك المدن كما يحصرها 

ا يوجه بصادرات عالية مدن المعرفة التي ظهرت على المستوى العالمي اقتصادً تملك و الأساسية للتنمية. 
القيمة أنتجت من خلال البحث العلمي والتقنيات المتطورة وقدرات العقول البشرية المتميزة. وفي الوقت 

 (Carrillo 2005; Pol 2005)برنامج تنمية في مدن معرفية حول العالم  84كثر من أالمعاصر هناك 
في مجال العمارة والعمران وهو التنمية العمرانية المرتكزة على  اجديدً  ابحثيً  اوهذه الصحوة أنتجت توجهً 

نتاج المعرفة  دار المعرفة والذي يربط بين التنمية وا  وف ؤ لتخطيط )عبد الر ودراسات العمارة والعمران وا تهاوا 
ن من و أفراد متميز  ، حيث يكون(. العامل البارز في نجاح مدن المعرفة هو التفكير الإبداعي2776

مدينة المعرفة هي منظور جديد  ا،إذً  يطلق عليهم "عمال المعرفة".، و عنه ينولؤ مسالمجتمع العالمي 
جل أممت من ها مدينة ص  يدفينسون بأنّ إفها ليف وقد عرّ  .للتنمية يعتمد على التجديد والمعرفة والإبداع

. وهي مدينة تتميز بمناخ ديناميكي متوافق ومفعم بروح (Dvir 2004) تهاوتنميتشجيع رعاية المعرفة 
وخاصة من حيث الشفافية والديمقراطية  ،ا على شمولية التنميةا تأكيدً هذا التعريف أيضً يقدم و  .الإبداع

وتستقر المعرفة  ،اخ المعرفة والإبداع تتغير على أساسه مبادئ تخطيط المدينةوهي ركائز لمن ،والاستدامة
 .(Carrillo 2005)في المركز بأولوية رئيسة 
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 (1جدول )ال

 مبادئ المدن المعرفية 

Principles of A Knowledge City 

Knowledge Purpose 

 الغرض المعرفي

Knowledge Symmetry 

 التماثل المعرفي

Knowledge commerce 

 التجارة المعرفية

New growth Medium 

 نماط النمو الجديدأ

Abundant Economy 

 الاقتصاد الغني الوفير

Knowledge-to-Democracy 

 المعرفة وتحقيق الديمقراطية

Knowledge Fusion 

 الاندماج والتفاعل المعرفي

Boundary-less Intellectual Capital 

 حدود قيمة فكرية بلا

Knowledge Governance 

 الإدارة المعرفية

Knowledge Enabling Grid 

 الشبكة المعرفية

  التنمية العمرانية المعرفيةثالثاا:  (2008وف ؤ : )عبد الر المصدر   
أصبحت المعرفة والمعلومات والتجهيزات الاجتماعية والتقنية  ،في العالم المتعولم الذي نعيشه الآن

الفائدة الاجتماعية للتنمية تتجاوز و اللازمة لإنتاجها وتواصلها هي مفاتيح بوابات الرخاء الاقتصادي. 
 ،النمو الاقتصادي. فمن ناحية Knowledge-Based Urban Development العمرانية المعرفية

قليمي ةمحلي ياتى مستو عل ها تقدم تواصلًا فإنّ  من خلال شبكة فاعلة من الاتصالات، ومن  ةودولي ةوا 
نّما ،فقطف بمستوى الخدمات العامة كالصحة والتعليم عرَ نوعية الحياة لا ت   نّ إف ،ناحية أخرى ا أيضً  وا 

 ،المميزالتي تعطي للمدينة طابعها ومذاقها تها، و وتنميالقيم الثقافية والجمالية والبيئية على بالحفاظ 
 ،في الاقتصاد المعرفي لنمو عمراني معرفي ناجح. اأساسيً  امطلبً  هذا يعتبر. و وتجذب الطبقة المبدعة

وليس بمبادئ التخطيط  ةالشكل العمراني والتركيبة الوظيفية للمدينة وتتشكل بقوى السوق العالميتحدد ي
رثت من القرن لتخطيط الإقليمي التي و  المعايير العمرانية ومبادئ ا نّ إف ،ومن ثم. العمراني التقليدية

العشرين أصبحت عاجزة عن ملاحقة التغيرات المتسارعة والتحديات الملحة التي يطرحها الاقتصاد 
 ،في المدن التي تتعاطى مع تجربة العولمة مهمةفدور المعرفة في خلق الثروات أصبح قضية  ؛المعرفي
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للتمسك بالفرص المعاصرة  ا جديدةً ين أن يكتشفوا طرقً ومن ثم أصبح على الإدارات العمرانية والمخطط
اقتصاد مدينة المعرفة منتجات ذات قيمة مضافة استعملت فيها الأبحاث يخلق للإنتاج المعرفي. 

من في آما تدعيه فكرة التنمية العمرانية المعرفية هو اقتصاد  . إنّ Brainpowerوالتقنيات وقوى العقول 
 وهى بالتالي تنمية متواصلة ومستدامة. ،نطاق إنساني

 تحليلية ةحاولات إنشاء مدن المعرفة الخليجية: تقييم ومقارنرابعاا: م
واجب على المدن الخليجية من الأصبح  النفطفي إطار الاستعداد لحقبة ما بعد العولمة وما بعد 

أن تتوجه  ،والغاز النفطوخاصة  ،على اقتصاد الموارد الطبيعية ،ولعقود طويلة ،التي اعتمدت في نهضتها
استقبل الاقتصاد المعرفي كأداة ملائمة للتواصل مع تحديات الحقبة  ،ولذلك .إلى التنوع الاقتصادي

كز اقتصادية ااستثمارات ضخمة بدأت تتوجه لخلق مر  نّ أالخمس الأخيرة سنوات اللوحظ في و الجديدة. 
الجزء التالي يقدم دراسة تحليلية مقارنة تختبر جهود أكثر المدن الخليجية  نّ إف ،. ولتقييم هذا التوجهمعرفية
في إشعال الثورة المتحفية في  أبوظبيثم تجربة  ،دبي والدوحةتجربتا  ي:وه ،ا نحو اقتصاد المعرفةتوجهً 

 الشرق الأوسط.

 الدراسة الأولى: مدينة دبيحالة 

المفهوم الرئيس لهذا التوجه كان و ، 72ي عقد كاملقررت دبي التوجه نحو اقتصاد المعرفة منذ حوال 
والتوجه الجديد هو التعامل مع  .النفط بعد لماعتمد على التخطيط ي مختلفٍ  وتفكيرٍ  ا من رؤيةٍ التنموي نابعً 

جرى جل تحقيق هذا التوجه أقيمة اقتصادية، ومن و كسلعة أو التفكير في المعرفة وتقنيات المعلومات 
 أما الأهداف فكانت: رئيسة.ريادية مشروعات  ةأهداف مرحلية تتحقق من خلال إنشاء ثلاث ةثلاث صوغ

  تداخل المعلومات والتقنية عن طريق خلق بيئة تستقطب الشركات المعنية وتتفاعل وتندمج
 في إطار إمارة دبي وباقي الإمارات.

 راد وقوى العقولالاقتصاد المعرفي يبنى على الأف نّ إ ؛ إذاستقطاب المواهب الذكية 
 .تهاونوعي

                                                           
 بن محمد الشيخ أول الفريق( الحالي الحاكم) آنذاك دبي إمارة عهد ولي من برغبة 7998 عام الاستراتيجي الهدف هذا صوغ جرى 72

  .مكتوم آل راشد
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  علامية الترويج الإعلامي المدروس للمضمون والمحتوى من خلال قنوات صحافية وا 
 نترنت.ا  و 

 في دبي ةتحليل المشروعات الرئيسية لبناء اقتصاد المعرف

طريق نحو اقتصاد حقبة العولمة عبر محاولتها عبور بوابة اقتصاد المعرفة العرفت مدينة دبي 
إلى إدراك  استجابة ،وهو توجه استراتيجي دعمته قيادات الأسرة الحاكمة ،والمعلوماتية )الإعلام(" الميديا"و

كان من الضرورة البدء في . ومن ثم، الانحسار التدريجي للقاعدة التقليدية المؤسسة للاقتصاد وهي النفط
وهي  ،مشروعات كبرى ةثلاث أ نشئت ،جل ضمان تحقيق هذا العبورأسياسة التنوع الاقتصادي. ومن 

نترنت وقرية المعرفة، وتقع جميعها في نطاق منطقة دبي الحرة مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإ
 علام.للتكنولوجيا والإ

على أقسام معينة من  71تركز في إستراتيجيتها :Dubai Media Cityمدينة دبي للإعلام 
الأنشطة الإعلامية مثل القنوات الفضائية التي وفرت البيئة الملائمة وشركات الدعاية والإعلان العالمية 

مت المدينة بشركات النشر الكبرى عّ كما د   ،وشركات العلاقات العامة والأبحاث التسويقية والتجارية
د توجت هذه السياسة بقرارات انتقال بعض وق .والصحف العربية المتمركزة خارج الوطن العربي

 ،التي انتقلت من لندن MBC إم بي سي دبي مثل قناة ىالفضائيات العربية بالكامل من العالم الغربي إل
قسم الشرق الأوسط.  - ووكالة رويترز للأنباء ،الإخبارية CNN سي إن إن قناةل االمدينة فرعً  تضمكما 

ومنها  ،ا بالإعلام الرقمي بتوجهاته المختلفةنة تركز على ما يعرف حاليً المدي نّ إف ،اوبصورة أكثر وضوحً 
 الإنتاج السينمائي.

ا إلى استقطاب أصحاب أيضً  77يهدف المشروع: Dubai Internet City نترنتمدينة دبي للإ 
ا منطقة الشرق الأوسط مليئة بنوعيات متميزة تضطر للهجرة غربً ف .الأفكار الجديدة في عالم الإنترنت

 كما تستقطب. هاوتمويل ة لاستقبال الأفكار والمشروعات المتميزةئلتحقيق أفكارها حيث تتوافر البيئة المهي
شركة مايكروسوفت وحدة نقلت  ،فعلى سبيل المثال ؛ غربية لتتفاعل مع العقول المحليةالمدينة عقولًا 

                                                           
 (،2772 يوليو)تموز/  427 العدد ،يةالكويت العربي مجلة في للإعلام دبي لمدينة التنفيذي المدير المنتفق سعيد تصريحات راجع 71
 .778-772 ص

 .779-778 ص المرجع نفسه، في للإنترنت دبي لمدينة التنفيذي المدير بيات بن حمدأ تصريحات راجع 77
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موظف ما بين مترجمين  277 هذه الوحدة قرابة، وتضم لى دبيإركية يالتعريب من مدينة سياتل الأم
لى جانب الأنشطة الرئيسة المرتبطة بالاتصالات و  ،ولمزيد من التكامل الخدمي في المدينة ومبرمجين. ا 

مجموعة من أدمجت نترنت لكترونية والنشر الفضائي وخدمات الإاستضافة المواقع والتجارة الإمثل 
لسفر وتأجير السيارات والصيدليات والعيادات والبنوك ووكالات ا المطاعممثل  بها لةالأنشطة المكمّ 

ل حياة هذا التكامل الخدمي بقدر ما يسهّ  والواقع أنّ  .حتى صالونات التجميلوالصالات الرياضية و 
 Gatedور خلق هذا المجتمع المسّ من خلال يدعم فكرة الانعزال عن المجتمع  فإنّهالمنتمين للمدينة 

Community/Region. 

إلى إقامة مجتمع معرفي متكامل قادر المشروع يهدف  : Knowledge Villageقرية المعرفة
م عن طريق بناء قاعدة تعليمية متطورة بغرض تحقيق هدف استراتيجي يتلخص في على إثراء عملية التعلّ 

ثر في ألذلك من ، لما صقل الطاقات الإبداعية وزيادة أعداد المتخصصين في مجال العمل المعرفي
قليميً ت نمو الاقتصاد محليً تسريع معدلا على مليون  مساحته متدتو  ،2772وقد بدأ المشروع عام  .اا وا 

وأفرع  ،علامويتضمن المشروع أكاديمية الإ .علامداخل نطاق منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإ ةقدم مربع
ومكتبات  ،الأبحاث ومؤسسات ،م الإلكترونيومركز التعلّ  ،ومركز الإبداع ،الجامعات والمعاهد الأجنبية

يؤكد  ومراكز تدريبية وتعليمية لشركات تقنيات المعلومات وجمعيات علمية وتقنية. ،الوسائط المتعددة
وبالتالي  ،القرية هي جهة لا تسعى للربح نّ أ 2772عبد الله كرم مدير القرية في تصريحاته عام  الدكتور

وترفض أن تتحول  ،الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تنضم إليها ياتمستو  يفهي شديدة الاختيارية ف
إلى شركات متفرقة تقدم خدماتها بهدف رئيس هو تحقيق الربح بالدرجة الأولى. وتنتهي أهداف المشروع 

وبالتالي  ،اءبإعداد المناخ الملائم للمواهب لكي تزدهر وتنمو وتكون قادرة على الإبداع والابتكار البنّ 
طلاق الطاقات الكامنة. والواقع أنّ تتحو  هذه الفارق الزمني بين  ل القرية إلى أداة فاعلة لصقل المواهب وا 

لاختبار مدى نجاح الرؤية العامة لإنشاء  هو فارق كافٍ  2777عام والموقف  2772عام  التصريحات
يفصح عن نقاط  2777 عام فاختبار واقع القرية في منتصف ؛الاحقً مديرها لها قرية المعرفة التي فصّ 

 أهمها:

  ّتستأجر  إذ ،فة وذات علاقة مؤقتة بالمكانانتشرت بالقرية أفرع لجامعات ومعاهد غير مصن
ا على مستوى أدائها وقدرتها الحقيقية على خلق ما انعكس سلبيً  ى،من مبن اكل منها جزءً 
 وخاصة في شقه البحثي والإبداعي. ،مجتمع معرفي
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  نشاء الطابع التجاري الربيتأكد حي للقرية مع انعدام الاستثمار في نطاق البحث والتطوير وا 
 المعامل والمكتبات.

 والطراز العام  ،العمراني واللغة المعمارية تتناقض مع فكرة البحث والتطوير والإبداع الصوغ
وخاصة التي  ،قرب إلى الطرز المعمارية للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسطأللقرية 

 تستخدم في القرى السياحية والمنتجعات.

  (5شكل )ال 

 الاقتصاد الهش لمدينة دبي

 

 ،مبان غير منتهية :كاريكاتير من الاقتصاد الهش لمدينة دبي الذي انتهى إلىهذا ال رسام يسخر
 ومواطنين يستجدون مواصلة نمط حياة استهلاكي اعتادوا عليه. ،وعمران مشوه ،وغير مستعملة

 لدراسة الثانية: مدينة الدوحةاحالة 

قطر في العقد الأخير رؤية جديدة في التنمية الاقتصادية ترتكز على فهم تداعيات دولة تبنت 
م والعلوم وترتبط بتنفيذ استثمارات ضخمة في مجال التعلي ،التطورات الاقتصادية في عصر العولمة

س الشيخ حمد بن ا. فقد أسّ  ودوليً ا وفاعلًا نشطً  هاوالبحوث التطبيقية في إطار جعل اقتصاد المعرفة في
 Qatar مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 7994ل ثاني أمير دولة قطر عام آخليفة 

Foundation، حرم  بنت ناصر المسند وترأس الشيخة موزة .وهي منظمة خاصة غير هادفة للربح
. وعلى الرغم من الموقف أهدافها وبرامجها تنفيذ ا علىوتشرف شخصيً  ،الأمير مجلس إدارة المؤسسة

رؤية قطر  فإنّ المختلف للدوحة عن دبي من حيث معدلات الاحتياطي النفطي وموارد الغاز الطبيعي، 
ن أو  ،التفاعل السريع والاستجابة النشطةن حقبة ما بعد النفط أصبحت حقيقة توجب أالتنموية تعتمد على 
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دراكه ، و تتحول من اقتصاد الإنتاج إلى الاقتصاد المعرفي هو تحول عالمي وحتمي يجب استيعابه وا 
 من الخدمات المعرفية التعليمية التي تبدأ من مراحل ا متكاملًا وتضم مؤسسة قطر إطارً  والتوافق معه.

ثم مراكز إعداد القيادات الشابة وملتقيات الإبداع وأكاديمية الرياضة التعليم الأساسي إلى التعليم الجامعي 
يمكن التركيز  ،ولتقييم هذه الرؤية ومدى نجاحها في تشكيل مجتمع معرفي في مدينة الدوحة .والفروسية

من مجمل مشروعات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية  مهمّينمشروعين  ىفي مجال هذا البحث عل
 واحة العلوم والتكنولوجيا والمدينة التعليمية. ا:مالمجتمع وه

 ( 6شكل )ال

 الحاديالمتحف الإسلامي في الدوحة وأمامه عبر الخليج التشكيل العمراني لمدينة القرن 
 والعشرين

 
 .2777/ مايو أيار ،فؤو : تصوير علي عبد الر المصدر

أهم المشاريع التي تنجزها مؤسسة تعتبر المدينة التعليمية :  Education Cityالمدينة التعليمية
وتتضمن مجموعة متميزة من المراكز التعليمية  ،ملايين متر مربع 6ها تشغل مساحة نّ إ إذ ،قطر

جود فروع لمجموعة متزايدة من أشهر ، و هو الجانب الأكثر أهمية لهذا البحث، و لعل أهمها ،والبحثية
المؤسسات المعرفية على خلق بيئة محفزة للإبداع  اختبار قدرة تلك نّ إف ومن ثم، .الجامعات في العالم

وقادرة على تحقيق تعاون مبتكر بين الباحثين والطلاب والخريجين، هو هدف رئيس من دراسة هذه 
 تي:الحالة. ومن الدراسة التقييمية يتضح الآ

  اختيارها هي مجموعة من أفضل الجامعات على مستوى العالم جرىالجامعات التي، 
ها في المدينة التعليمية تعتمد على أنّ  وجودهافلسفة  نّ أكما  .وخاصة في مجال تخصصها

ا يجابيً إر وهو ما يؤثّ  ،حرم جامعي جديد هي بمنزلةو بالأحرى أ ،فرع حقيقي للجامعة الأم
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المستوى العلمي ومعايير القبول ونوعية التدريس ومتطلبات النجاح والمناخ الأكاديمي  في
 العام.

 ي طلب  ، ومن ثم،لا يتجزأ من منظومة التعليم ءجز  هماالبحثي والإنتاج الأكاديمي  شاطالن
أعضاء هيئة التدريس النشر البحثي رفيع المستوى الذي يمثل مساهمة معرفية حقيقية  من

 ونوعية في المعرفة العالمية.
  ًة بشرط أن ا للباحثين من جميع أنحاء العالم للحصول على منح سخيتقدم المدينة تحفيز

وفي وجود جيل من المساعدين والباحثين المحليين  ،الأبحاث كلها في المدينة تجرى
خلق بيئة بحثية مبدعة ومنتجة للمعرفة بمساهمة من  فيمما يساعد  ،والإقليميين الشباب
 .هوتفاعل المجتمع المحلي

 وجيا هي لغة مبدعة شارك اللغة المعمارية والعمرانية للمدينة التعليمية ولواحة العلوم والتكنول
زة ا في خلق بيئة محفّ معماريون ومخططون متميزون وعالميون ساهموا جميعً  صوغهافي 

واستدامة  ،في مفاهيم التوافق البيئي مهمةا وفي الوقت ذاته تقدم دروسً  ،للإبداع والتساؤل
 واحترام الإطار المحلي بجوانبه المختلفة. ،المباني والمشروعات

 (8و 7) الشكلان

 والتكنولوجيا العلوم واحة في والتقنية الحداثية المعمارية التشكيلات
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توفر واحة قطر للعلوم : Science and Technology Oasisمشروع واحة العلوم والتكنولوجيا 
ها تقدم مواقع وخدمات بمعايير كما أنّ  ،والتكنولوجيا البيئة التي تساعد على تطوير التكنولوجيات وتسويقها

ا في عالمية للشركات الدولية وتسعى إلى احتضان المشاريع التكنولوجية الناشئة. وتقع الواحة عمرانيً 
يجابية مع الجامعات معرفية وبحثية من خلال علاقاتها الإ امما يضيف لها أبعادً  ،نطاق المدينة التعليمية

توفر للشركات  ، بحيثحاضنة للأعمالإنشاء مشروع واحة العلوم والتكنولوجيا بناء  والهدف منالبارزة. 
صندوق إثبات الفكرة  2778سبتمبر أيلول/  4في  الواحة أطلقتو  .ا للإنتاجيةا ملائمً الناشئة مناخً 

Proof of Concept  ًا للركيزة . وتدعيمً ا لهما للباحثين الذين يتخذون من دولة قطر مقرً الذي يقدم منح
هذا الحدث يمثل  نّ إف 74ا لرؤية المحللينوتبعً  .وقين للاستثمارطلاق صندإ جرىفقد  ،الاقتصادية للمشروع

أهم الوجهات المفضلة في العالم لإطلاق شركات  ىحدإويجعل الدوحة  ،نقلة نوعية في الاقتصاد القطري
 التقنية الناشئة.

 (9شكل )ال

 ماحة العلوم والتكنولوجيا وملحقاتهالمخطط العام للمدينة التعليمية ووا

 ا لمزيد من التفاعل مع المجتمع المحلي المحيطالمشروع التي تتغير ديناميكيا وحدود 

 
  http://www.worldarchitecturenews.com: المصدر

                                                           
 دارةإ مجلس رئيس موت دواردا  و  ،قطر في والتكنولوجيا العلوم لواحة التنفيذي الرئيس روبرتس اوليان الدكتور تصريحات راجع 74
 .2778 سبتمبر /أيلول، 919 العدد الخليج أخبار لجريدة الاقتصادي الملحقفي " بارتنرز كابيتال كسفوردأ"
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 : الثورة المتحفية في الخليجأبوظبي الثالثة الدراسة حالة

على إعطاء رخصة  9/77/2771 في التي عقدتتاريخية الجلسته في وافق البرلمان الفرنسي 
من  4477وعلى الرغم من وثيقة معارضة وقعها حوالي  .أبوظبيقامة فرع متحف اللوفر في مدينة لإ

ن تلك الخطوة هي وسيلة فاعلة لتنشيط أ إلىا فقد وافق البرلمان مستندً  ،كبار أدباء وفناني ومثقفي فرنسا
الحقيقي للموافقة هو مبلغ السبب  نّ أالمعارضين أوضحوا  ، مع أنّ الثقافة الفرنسية وتفعيلها حول العالم

 على دفعه للحصول على لوفر الشرق الأوسط. أبوظبيمليون دولار وافقت  477

 (10شكل )ال

 متحف اللوفر على جزيرة السعديات بأبوظبي من تصميم المعماري الفرنسي الشهير جين نوفل

 
 /http://www.saadiyat.ae/ar: المصدر

 

 ةحددت ثلاث ،على جزيرة السعديات أبوظبيالتي سيقام عليها لوفر  هانفسوعلى الواجهة البحرية 
ندو وفرانك أاستدعي لتصميمها نجوم العمارة زاها حديد وتادو  ،متاحف عالمية ةمواقع أخرى لبناء ثلاث

بغرض  ؛ومتحف جوجنهايم على الترتيب ،ومتحف الحياة البحرية ،متحف الفن الحديث وهي:جيري 
ا على جناحً  79فبجانب المتاحف ستقام حديقة للبينالي تضم  .قصد ثقافي عالميلى مإتحويل الجزيرة 

 وذلك لاستضافة الأحداث الفنية والثقافية. ،ضفاف قناة مائية

 الحقبة الثالثة: استدامة مدن الخليج

 يقونية إلى الفقاعات المستدامة: نقد الحركة الخضراء في الخليجمن التنمية الأ
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ا على مدار حول مفاهيم الاستدامة والثورة الخضراء التي تبلورت تدريجيً  الثالثة تتمحور الحقبة
ثم تحولت إلى حتمية تنموية مع كل التحديات البيئية التي يواجهها المجتمع  ،الأخيرة ةالأربععقود ال

، لخليجالإنساني وخاصة الاحتباس الحراري والانبعاث الكربوني. وعلى الرغم من التنمية المطردة في ا
ا في معدلات الاستهلاك للطاقة والمياه والانبعاث ا كارثيً قياسات المنظمات البيئية العالمية تعكس واقعً  نّ إف

يبلغ معدل و  ،مدينة دبي ثلث سكان الإماراتيقطن فعلى سبيل المثال  ؛الكربوني في دول الخليج الست
معدل استهلاك  أنّ كما  .ركيةيالمتحدة الأم المركز الثاني بعد الولايات فيها الانبعاث الكربوني للشخص

وقد انخفض المخزون السمكي لأكثر من  ،سكان الإمارات للطاقة يبلغ أكثر من ضعف المتوسط العالمي
الشواطئ البحرية لتعديات لا تعالج من قبل مشروعات التنمية  تعرضتكما  .هيئة البيئة بحسب% 67

 دم الخليج.العقارية والفندقية والأعمال المنظمة لر 

  (11شكل )ال 

 مراني لمدن الخليج بصورة متسارعةرت التشكيل الععمليات الردم المستمر غيّ 

 (حالة الواجهة الشمالية للمنامة بالبحرين) ثارها البيئيةدون تقييم حقيقي لآمن و 

 
 وف(ؤ )تصوير: علي عبد الر 

والعمران البيئي استخدمتها الحملات التنمية المستدامة والعمارة توجهات  نّ إف ،وفي نطاق الخليج 
جلب العديد من المعماريين كما است   .التسويقية لشركات العقار العملاقة للترويج لمشروعاتها الجديدة
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الخمس سنوات الشهدت  ،. في الوقت ذاته78العالميين لبناء مجموعات من ناطحات السحاب الخضراء
الأخيرة ميلاد مجموعة من المبادرات التي ركزت على الأداء البيئي وخاصة للمنتج المعماري ومنها 
برنامج استدامة في الإمارات وبرنامج نظام تقييم الاستدامة بقطر. والحقبة الثالثة أكدت حضورها في 

لية من الكربون والمعتمدة مشهد التاريخ القصير لعمران الخليج المعاصر بإعلان بناء المدينة الأولى الخا
على الطاقة المتجددة والخالية من السيارات والنفايات. "مصدر" كان الاسم البراق الذي استخدمته المدينة 

 نّ إ. 71أبوظبيالتي وضع لها الرؤية التخطيطية المعماري العالمي نورمان فوستر لتبنى على حدود مدينة 
مدينة تتلخص في إمكانية خلق نموذج للتنمية المستدامة الفرضية الرئيسة التي طرحها إنشاء هذه ال

قليميً الكاملة التي يمكن تطبيقها محليً  مفهوم الاستدامة تحول إلى  نّ أني سأقدم رؤية توضح ولكنّ  .اا وا 
استخدم في هذا المشروع ومشروعات أخرى ، فومتلائم مع الطرح العالمي 76تسويقي جديد مصطلح

جة الأولى وليس بالضرورة تقديم نموذج متكامل لحياة وتنمية تمثل لتسويق مشاريع عقارية بالدر 
 العمود الفقري والركائز الأساسية للتطور والنمو المستقبلي .أي الاستدامة، بمفهومها الشمولي، 

 (13و 12) نشكلا ال

 الرؤية التخطيطية لمدينة مصدر وتصور لأحد فراغاتها الرئيسة المخصصة للمشاة

                                                           
78

ا لكتابه المعروف الذي ناقش فيه هو تعبير صاغه المعماري الشهير كين يانج واستخدمه عنوانً  "ناطحات السحاب الخضراء" 
ا في المداخل ا نوعيً حدث تغيرً أوهو النقاش الذي  ،مكانية التوافق ما بين التنمية المستدامة والنمو الرأسي للكتلة المعمارية والعمرانيةإ

 .هكلوالعشرين وفي العالم  يالحادالتصميمية للمباني العالية في القرن 

 آلافتراضي بمعرفة الشيخ محمد بن زايد  أساسووضع حجر  ،2776فبراير شباط/  9عن المدينة في احتفالية بتاريخ  الإعلانتم 71
من كيلومترًا  47تبعد المدينة قرابة  .لمستقبل شكل المدينة ومكوناتها الأبعادمع عرض تصور بصري ثلاثي  ولي عهد أبوظبي نهيان

 .أبوظبيحدود العاصمة 

 .2776نوفمبر تشرين الثاني/  71، القطرية  العربالمنشور في جريدة  ،"الثورة الخضراء الزائفة" ،راجع مقال بيورن لومبورغ 76
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 //:www.masdar.comhttp: المصدر

فيها أعلى مستويات الحياة بأقل تأثير بيئي ... مدينة ن و ن والزائر و المقيم"نحن نخلق مدينة سيعيش 
مصدر ستصبح مركز الطاقة المستقبلية في العالم. بدفع التنمية المستدامة إلى أفق جديد، هذه المدينة ستقود 

 سلطان الجابر، المدير التنفيذي لمدينة مصدر(.) لفهم كيف يمكن أن تبنى مدن المستقبل" العالم

لدراسات  الإنتاج الطاقات البديلة ومعهدً  ايضم مركزً  ا،هكتارً  7716والمشروع الذي يقع على مساحة 
إلى مجموعة  بالإضافة ،الموجودة على الأسقف والحوائط "الفوتوفولتيك"وينتج طاقته من خلايا  ،الطاقة

الحصول عليها  فسيجريأما المياه  .مستقلة من الخلايا على حافة المشروع الصحراوية وتوربينات الهواء
التصور العمراني للمدينة مراحل لنموها بحيث تكتمل يطرح و مياه تعمل بالطاقة الشمسية.  ةمن وحدة تحلي

 ا.زائر يوميً  84777بالإضافة إلى  ،مقيم 74777خلال عشر سنوات تستوعب عندها 

مخطط ، "مدينة مصدر تعد بتقديم سقف جديد من المعايير للمدن المستدامة في المستقبل" )نورمان فوستر
 المدينة(.

خاصة  ،قضية غاية في الأهمية هاومبادراتإن تقييم مصداقية الحركة الخضراء وتوجهات الاستدامة 
وهناك  .الحملات التسويقية لشركات الاستثمار العقارياقة والصورة الوردية التي تطرحها مع الوعود البرّ 

ريفكن عن تخوفه من أن تتمكن مصدر من تحقيق نموذج جديد ر يعبّ  ؛ إذجهد بحثي يجب الالتفات إليه
لى أمثلة في إكما يشير  ،للتنمية المستدامة في إطار السياق الثقافي والاقتصادي والاجتماعي لدول الخليج

أو مشروع المدن المستدامة السريعة في الصين التي أوضحت تقارير تقييمية سوء  ،79الأميركيةأريزونا 
 ،وغيره من المشروعات التي انتشرت في الخليج مشروع مدينة مصدر إنّ . (Revkin 2008) نتائجها

                                                           
 .Arcosanti, the Ecotopian Town in the Arizona desert :لى مشروعإيشير ريفكن 79

http://www.masdar.com/


 

37 
 

المعماريين والمخططين ومتخذي القرار  نّ أوالواقع  .تقترح صورة وردية للمستقبل ،وعلى مستويات مختلفة
اقة التي تروج الحملات الإعلانية والتسويقية البرّ تكوين انطباعاتهم لمستثمرين يجب ألا يكون مصدر وا

ا أو تقيس جوانب محدودة فقط من لمفهوم محدود من الاستدامة وتتحدث عن نتائج غير مثبتة علميً 
. الاستدامة في العمارة والعمران هي مفهوم شمولي وكلي ومتعدد الركائز يضم الاستدامة 27الأداء البيئي

في مدينة ما لكل أفراد المجتمع وخلق  الوجودالاجتماعية والتعددية الثقافية والإتاحة والقدرة المالية على 
 ة من السيارات.مدن صديقة للأطفال والسيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وليس فقط خالي

 نتائج وتساؤلات ومقترحات
مدن الخليج من بناء تجمعات معرفية تقنية هو في خاصة بو  ،ما يحدث في مدن الشرق الأوسط إنّ 

دون جدال أفضل من تجاهل التحولات المتسارعة في العالم المعاصر الذي يتوجه بقوة نحو الاقتصاد من 
تلك المدن يحتم عليها أن تدرك أهمية الوعي  كما أنّ  .(2771 المعرفي )تقرير التنمية الإنسانية العربية

ا من مبيعات الذي حقق سابقً  هنفسلا يمكن أن تضمن لأجيالها القادمة رغد الحياة  ؛ إذلحقبة ما بعد النفط
وجود المشروعات المعرفية المنعزلة والمنفصلة عن المجتمع لم تساعد في  نّ إف ،. في حالة دبي27النفط

حد الأسباب أولعل هذا  ،(2774وف ؤ بناء اقتصاد معرفي أو تحويل دبي إلى مدينة معرفية )عبد الر 
ني ل اقتصادها الذي ب  لم يتحمّ  ؛ إذالعالميةالمالية الأساسية للانهيار السريع للاقتصاد بها بعد الأزمة 

 ،ى التخمينات والمضاربات العقارية الهزة التي أفلست مئات البنوك والمضاربين العقاريين حول العالمعل
 .Virtual Economyدبي لم تتجاوز بعد ما عرف بالاقتصاد التخيلي الافتراضي  وتبين بوضوح أنّ 

طية والخليجية في المدن الشرق أوس هاومبادئوتكمن الخطورة عند تطبيق أفكار المجتمعات المعرفية 
ولا  ،لها إلى كيانات مغلقة لا تتفاعل مع المجتمع المحليخاصة في انعزال بعض هذه التجمعات وتحوّ 

                                                           
في مدينة  "الإماراتمول "الذهبي لمشروع  الأداءشهادة  أعطتالبيئي  الأداءلتقييم  LEEDمنظمة لييد  نّ إف ،على سبيل المثال 27

عن تكاليف التبريد والتجميد  تبينما تغاض ،رة للطاقةالموفّ  الإضاءةواستخدام لمبات  ،دبي بسبب استخدام بعض المواد القابلة للتدوير
ا للطاقة لتحقيق فانتازيا التزحلق على المشروعات استهلاكً  أكثريعتبر من  والذي بالمركز،اللازمة لمركز التزحلق على الجليد الملحق 

 الجليد على حافة صحراء المدينة.

 جلوبال مجلة تقرير وبحسب ،والغاز النفط بالأساس وهي الموارد اقتصاد ناتج من العالمي الدخل معدلات أعلى بها الخليج بلدان27
 ألف 97 تجاوز ثانوي دخل بمتوسط 2777 عام العالم في دولة غنىأ مرتبة احتلت قطر دولة نّ إف (،2777)حزيران/ يونيو  فاينانس

 . للفرد دولار
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الفاصل هو وجود رؤية متكاملة لها إطارها الزمني ف ومن ثمّ، .فرادهتزيد القدرة الابتكارية والتنافسية لأ
 د على المعايير الآتية:المستقبلي تؤكّ 

  ية الاستراتيجية المشجعة لحتمية الاقتصاد المعرفي على مستوى صنع ؤ أهمية وجود الر
 القرار.

 يجابية استيراد المعرفة في عصر العولمة.إ 

 هاومستقبل تحقيق مناخ تفاعلي بين مصدر المعرفة. 

  إشراك الأجيال الجديدة المتطلعة للمعرفة بعد تهيئتها في التجمعات المعرفية الجديدة التي
 في المدن العربية. أتنش

  سقوط الحدود الجغرافية والمكانية لا يعني إهمال التوزيع العادل للأقطاب المعرفية التنموية
 في إطار محلي أو إقليمي متوازن.

  ًقليميً احترام التنوع والتعددية محلي تقييم الظروف الخاصة بكل دولة أو إقليم ، ومن ثم اا وا 
 ا(.ا أو عربيً )خليجيً 

  والاستقرار والاستمرارية عوامل حيوية في نجاح الاقتصاد المعرفي وبناء كياناته التكامل
 المختلفة.

في حالة الشرق الأوسط ومدن الخليج خاصة أن تنتقل المعرفة إلى المجتمع المحلي  من الضروري
 متسائلًا  ،(Hamden 2006) ولا تصبح قاصرة على مجتمع من اللامنتمين المقيمين كما يحذر هامدن

ا اعتبارات لها علاقة بالتركيبة هناك أيضً  ؟ماذا يحدث إذا لم تنتقل المعرفة إلى المواطنين المحليين
ينمو ويزدهر. وفي دول الخليج  كي يحتاج إلى طبقة متوسطة ةفاقتصاد المعرف ؛الاجتماعية والثقافية

ظاهرة المواطنين الذين  :لى ثلاث شرائحإيتحول المجتمع  إذ ،تلك الطبقة شبه معدومة نّ إف ،خاصة
شريحة المقيمين ، و ترعاهم الحكومة رعاية كاملة تشمل المسكن والتعليم والصحة بل والترفيه والرياضة

ا قطاع متضخم من العمالة ضعيفة وأخيرً  ،لتقديم الخبرات الفنية والتقنية والأكاديمية والمهنية المهمين
 ن يمتهنوها.أواطني الخليج الأجور التي تعمل المهن التي لا يتخيل معظم م
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 مقومات الإطار المقترح لمنهجية إقامة مجتمعات معرفية خليجية وعربية

 يجابية يجابية لحتمية العولمة: الانفتاح على العالم للاستفادة من التجارب الإالأطروحات الإ
وتخليقها مع المحافظة على هوية المجتمع العربي  هاوتوطينفي ميادين نقل المعرفة 

دون ذوبان من والانفتاح  ،دون جمودمن على أن تكون هذه الأصالة  ،لأصالة الثقافيةوا
 كلي.

  :الخصائص والسمات الخاصة لكل دولة عربية في التعامل الحفاظ على التنوع والتعددية
 knowledgeهذه الدول البدء بتأسيس واحات للمعرفة  ، وعلىمع المعطيات المختلفة

park على أن تضمن لهما الحياد بأبعاد السياسة وتأثيراتها  ،وكذلك جامعة تكنولوجيا عربية
وأن يختار لهما النخب العلمية والفكرية القادرة على البدء ببناء النموذج العربي  فيهما،

 مستفيدة من التجارب العالمية.

  :ا بضرورة مساهمة يً وعياً مجتمع ئهوبناإقامة مجتمع المعرفة تتطلب الشراكة المجتمعية
من  أيضًا بد بل لا حسب،ولية على عاتق الدولة فؤ تلقى المس وألا ،كافةقطاعات المجتمع 

مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد الذين لديهم القدرة والإمكانيات 
 ك الوعي والبناء المؤسسي لتفعيل معطياته.لعلى نشر ذ

 م كل دولة عربية بإجراء المسوح والدراسات الميدانية النوعية تقييم الموقف المحلي: قيا
للتعرف على ما لديها من مخزون معرفي وتكنولوجي وقوى بشرية ذات المصداقية؛ والكمية 

مكانيات مادية  من مدى توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة مجتمع المعرفة. وللتأكّد ،وا 

 الاستهلاك إلى الإنتاج: حالة المعرفة والتكنولوجيا في العالم من ، المساهمة المعرفية العربية
 ،امن الدولارات سنويً  الملياراتتكاليف ذلك بعشرات  تقدرو  ،العربي هي النقل والاستهلاك

 .ر المتسارع في التكنولوجيا والمعرفةنتيجة للتغيّ  ،دون فائدة كبيرة من وهذا الإنفاق يذهب
ا من هذا الإنفاق لتوطين المعرفة والتكنولوجيا العربية جزءً  أن تضع الدول المهممن  لك،ولذ

فمعيار نجاح  ا؛استهلاكيً  وليسا استثماريً  وبناء القاعدة العلمية حتى يكون هذا الإنفاق
. وليس تكرار أو استنساخ معارف الآخرين ،المجتمع المعرفي هو الإنتاج الأصيل للمعرفة

ن يتمكن من إنتاج معارف تجعله أالمعرفة العربي هو مجتمع لالأكبر تحدي ال نّ إف ومن ثمّ،
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بداعاتها في المجالات  يحتل موضع المساهم في تشكيل خارطة المعرفة الإنسانية وا 
 .فحسب المختلفة وليس الاستهلاك السلبي لها

  :ز على تربية العلم والمعرفة إلا في ظل مناخ يركّ  لا ينموالمناخ النقدي الإبداعي الإيجابي
اء والحوار الهادف والتفكير الإبداعي وتقديس الناشئة على استقلالية التفكير والنقد البنّ 

ى ذلك إلا في مجتمع يحترم الفرد ويحافظ على كرامته ويرعى حقوقه. ولن يتأتّ  ،العمل
بتكارية المقام الأرفع، كما فالمجتمع المعرفي تحتل فيه ثقافة التمايز المعرفي والإبداع والا

 الكبرىاستراتيجيات إشاعة المعرفة والإبداع الأهمية كما يولي (، 2774)عرب يشير 
 بوصفها المتطلب اللازم لبناء مجتمع المعرفة ذاته .

  :بمتطلبات  22الإنفاق على البحث العلمي والمعرفة في البلاد العربيةلا يفي البحث العلمي
تدني الإنفاق وبشكل سلبي ساهم  د، فقالحد الأدنى المطلوب لبناء بيئة تحتية للبحث العلمي

ما  ي،المعرفتدني الإنتاج والنشر في الوصول إلى الحالة التي وصلنا إليها من حيث 
 ا على مخرجات المعرفة وأثرها في الاقتصاد العربي.يً انعكس سلب

 أطروحات ختامية

 (13شكل )ال

لدوحة تحتفل بقرب أعياد الميلاد على كورنيش المدينة وحول المصطلحات المحفزة لأسرة وافدة 
 مدينةفي العلى الإبداع والتفكير التي تشكل عناصر تنسيق الموقع في الفراغات العامة 

                                                           
 على مسبوق غير نجازإ وهو ،العلمي للبحث القومي الدخل إجمالي من% 2.6 نسبة تخصيص 2779 عام في قطر أعلنت 22

 بحسب ،القومي الإنتاج من% 7.7إلى  بعضها في العلمي البحث على الإنفاق نسبة صلت التي العربية وأ الخليجية الدول ىمستو 
 (.2777) المتحدة الأمم عن الصادر البشرية التنمية تقرير



 

40 
 

 
 (2777الأول/ ديسمبر  كانونوف، ؤ )تصوير علي عبد الر  

  متعددبشري  "موزاييك"وجود  مدن الخليج كمدن معرفية متعولمة صوغالتوجه نحو يتطلب 
 نّ إف ،ومن ثمّ  .الأديان والأعراق والأجناس من العقول المبدعة والمفكرة والمنتجة للمعرفة

ا قً ن لم يكن معوّ إا غير ملائم العرقي القبلي أصبح طرحً  بالمعنىحديث الهوية والانتماء 
 ،التسامح وقبول الآخرلتصورات التنمية المستقبلية في الخليج. تبرز هنا قيم المواطنة و 

دراك أنّ  وهي  ،تلك التركيبة المتباينة في بنية سكان مدن الخليج هي إمكانية تنموية هائلة وا 
ا لمفاهيم محدودة وغير صالحة لعلاقة الإنسان بالمكان ومفاهيم الانتماء في تهديدً  لا تعد

 عصر عمال المعرفة وبزوغ الطبقة المبدعة.

  لين رئيسينتحوّ حدوث الخليج وفي الشرق الأوسط عامة  إقامة مدن معرفية فيتتطلب: 
 تواصللى إولهما الانتقال من فكرة إقامة مراكز معرفية مستقلة ومنفصلة عن المجتمع أ

ثانيهما، وهو . هوتبايناتوبين كل قطاعات التركيب السكاني  ها،كلمعرفي في إطار المدينة 
المدينة  نّ إف ومن ثمّ، ،ثقافة البحث هي قيمة أساسية في مدينة المعرفة نّ أ ،الأكثر أهمية

يجب أن تضم بنية أساسية للبحث العلمي والنتاج الفكري والإبداعي وبيئة مبنية مشجعة له 
 عصب المدينة. الذين يشكلونومحفزة ومستقبلة لشرائح مختلفة من عمال المعرفة 

  في مدن الخليج في  ،وخاصة المتاحف ،الثقافيةالتوسع في إنشاء المؤسسات لن يساهم
نّما سيقدّم ذلك أيضًا تأكيد الهوية المعرفية لتلك المدن   أكثر قيمةذا خر آ بديلًا فحسب، وا 

تجاوز الحقبة المعاصرة التي أصبح فيها ، وبما يلسكان تلك المدن من مواطنين ومقيمين
راغ العام والملجأ الأول والأخير لتفعيل هو الشارع والساحة والف "المول"المجمع التجاري أو 

مة والتجارب الفراغية نوعيات المتاحف المصمّ  الحياة العامة في المدينة الخليجية. كما أنّ 
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ا ا تشكيليً م نضجً ستقدّ  ،ها من كبار المعماريين في العالمو والبصرية التي يقترحها مصمم
غير مسبوق لأهل المدن التي تستضيف تلك ا  اجتماعيً ا وتفاعلًا ا وفراغيً ا وعمرانيً ومعماريً 

 العلامات المميزة.

  نا نحتاج بصفة خاصة في الخليج فإنّ  ،ومن ثمّ  ،العمارة الكثير باستخدام الأقليمكن أن تقدم
الأفضل و ن نستخدم التدوير أو  ،قلأبني أفضل ولكن نن أن نتعلم ونعلم الأجيال القادمة أ

ي الشديد الوضوح في مدن لاس السباق الحجمي والكمّ وألا ننجرف إلى إف ،إعادة الاستعمال
العالم فور في ثلاث مدن خليجية أعلنت الرغبة في بناء أعلى مبنى  ويكفي أنّ  ،الخليج

أن  القصوى رورةومن الض .وهي الدوحة والرياض ودبي نفسها ،في دبي 21افتتاح برج خليفة
 الاستدامة والعدالة البيئة متعددة الأجيال والثقافات والهويات. ا أنّ نتذكر دائمً 

  العمارة كمرجعية وانعكاس إبداعي للثقافة المحلية كمجال للتفاعل مع يمكن أن تستخدم
الشرط الأساسي لهذه المنتجات يتعين أن يكون خر". ولكن التعطش العالمي لفهم "الآ

كون نابعة من فهم عميق وأصيل للرؤية أن ت ،خررض للآعكي ت ،المعمارية الثقافية
ن نتجنب ظاهرة الحنين إلى أو  ،ن توازن بين الماضي والحاضر والمستقبلأو  ،المحلية

الماضي التي أغرقت المشهد المعماري والعمراني في الكثير من مدن الخليج في ديكورات 
 ان.و أكثر من الزمأما كانت عليه تلك المدن منذ قرن تحاكي مسرحية معاصرة 

  ّوتوقف المئات من المشروعات  ،مراقبة تداعيات الأزمة العالمية على مدينة دبي إن
مخطط لها أن تستكمل دراما من الوالتي كان  ،العقارية التي وصف بعضها بالأسطورية

و إنهاء عقود ألى هجرة دبي إالمقيمين  واندفاع ،ع المدينة على عرش المدن العالميةتربّ 
 ذلك ليمثّ  . ويتعين أناا وعمرانيً ا واجتماعيً ا اقتصاديً ارتباكً  كل ذلك حدث، أوأعمال آخرين

تتجاوز  ، بحيثمجموعة من الدروس تتوقف أمامها باقي مدن الخليج والشرق الأوسط
جل أا مع الاستدامة الشاملة في العمارة والعمران من لى مدخل أكثر توافقً إنموذج دبي 

 ا.استقرارً و  أكثر نجاحًامستقبل 

                                                           
 تتنافس بينما ،متر 677 يتجاوز بارتفاع العالم في الأعلى ارسميً  هو خليفة برج نّ إف ،بشيكاجو العالية الأبنية مجلس موقع بحسب 21

 .كله والعالم الخليج سماء خط ليغير اراسيً  كيلومتر أو متر ألف يتجاوز برج لبناء نالآ الخليج في عقارية شركات مجموعة
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